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فرجت علينا لك هديتنا علمتنا وأنقدتنا و د لله ربنا بما خلقتنا ورزقتنا و الحم 

أظهرت أمننا وأحسنت ل والمال والمعافاة وبسطت رزقنا و بالأص الحمد في

 من كل ما سألناك, ربنا أعطيتنا فلك الحمد على و معافاتنا 

 لينا في القديم أو الحديث أو علانية كل نعمت أنعمت بها ع

 أو خاصة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائبا لك الحمد 

 إذا رضيت   الحمد لكو حتى ترضى 
 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بقلم مفعم بالامتنان والعرفان أحمد الله سبحانه وتعالى
  ىالذي وفقني في إنجاز هذا البحث، فلك الحمد ربي حتى ترض

 ذا رضيت ولك الحمد بعد رضاك سبحانك ربي.ولك الحمد إ
 وبعد شكر الله ربي، يأتي شكر عباده، فمن لم يشكر العباد لم يشكر رب العباد...
إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إتمام هذا البحث، وأخص بالذكر 

 ينا  الأستاذ القدير: * مسعود بن ساري * صاحب العقل الكبير، والعلم الغزير، و 
شكره بداي  على ما أفادني به من العلم ووال سنوات دراستي في الجامع  وعلى كل لأ

معلوم  علمني إياها بمنهجه العلمي السليم، كما أشكر له إشرافه على هذا البحث، 
نه لفضل من ربّ العالمين علينا.  وباختصار فإنه صاحب أفضال كثيرة، وا 

تشريفهم وقبولهم مناقش  هذا لاقش  كما أشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجن  المن
 البحث أثابهم الله تعالى خير الثواب.

وأخيرًا وليس آخرا أشكر كل أساتذة " المركز الجامعي ميل  " إذ لم  يبخلوا في 
 تقديم النصيح  والإرشاد، وكذا القائمين عليها، والعاملين فيها.

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 لعباد بعد عبادته....إلى أغلى ما في الوجود إلى من أوصى بهما ربّ ا

 الذين قرن الله رضاهما برضاه وأوصى بهما إحسانا، إلى النجمة التي أنارت دربي...

 إليك أمي... * الزهرة *، إلى روح بعثت فيّ الحياة... إليك أبي * محمد الصالح *

 دعواتي وأمنياتي بطول العمر لكما وجزاكما الله خير الجزاء.

 حلوها ومرّها... إخوتي وأخواتي الأعزاءإلى من أقسم معهم الحياة ب

لى الكتكوتة التي أنارت بيتنا... أختي نينو (    ) ياسر، فاطمة، فهيمة، وا 

 إلى أعزّ أصدقائي ورفاق دربي ) رشيد، عبد الله، يوسف، رؤوف... (

 التي اعتبرها عائلتي الثانية  68إلى فرقة المسرح الحر ميلاف 

 ، بلال، آسيا... () رياض، كمندا، محمد، بيلوحة

 إلى زملائي في الدراسة ) سمير، حمزة، عباس، الغاني... (

 إلى أخي وصديقي الذي ساعدني في كتابة هذه المذكرة 

 * يوسف بيدي * جزاه الله خيراً

 وفي الأخير تقبلوا مني فائق 

 الاحترام و التقدير. 
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 مـقدمة:
دب العصر الأندلسي كغيره من آداب العصور الأخرى بالكلم  والتواصل مع أ عني    
: ابن حزم، ابن زيدون، لسان  برى له ثل  من الأدباء أمثالن، الذي اوبفن الترسل خرالآ

اهتمامنا في أدبه ظاهرة  الذي شدالدين ابن الخويب، ابن شهيد الأندلسي، هذا الأخير 
ب على رسال  " التوابع والزوابع "، إذ تعد هذه الرسال  هي الحس الفكاهي الذي غلوريف  و 
 لوبيع  الشخصي  الأندلسي  من جه  أخرى.بيعيا للترف الحضاري من ناحي ، و نتاجا و

ووبيعي جدا أن اختيارنا لهذا الموضوع لم يأتي من العدم بل يرتكز إلى بواعث نوجزها     
 فيما يلي: أما ما كان عاما:

 راثنا الأندلسي.أن نضيف درسا لت -
 أهم مستجداته العصري .ى فن الترسل في الأدب الأندلسي و رغب  التعرف عل -
نظرا لما لمسناه في دراس  هذا النثر  –حسب علمنا  –قل  الاهتمام بالنثر الأندلسي  -

 الأندلسي.
 :أما عن الأسباب الخاص     
 اغ.لخلو الساح  من دراس  مماثل  أو مشابه  ولسدّ ذلك الفر  -
 للاستزادة والتوسع على فن الفكاه  عند الأندلسيين ومميزاتها. -
والمنفردة خاص  موضوع إعادة بعث سيرة السرد العربي الأندلسي في موضوعاته المتميزة  -

 الفكاه .
 اعتناء هذا العمل الفني بالناحي  الفكاهي  المروح  عن النفس والمخفف  عنها. -
 ه وأسلوبه.لتميز ابن شهيد في كتابات -

أما الاشكال الأساسي الذي تعالجه المذكرة فهو: الخصائص الفني  للفكاه  في رسال      
التوابع والزوابع، وقد تفرع عن هذا الاشكال الأساسي اشكالات ثانوي  نلمس الإجاب  عنها في 

 وهي: ثنايا المذكرة على الترتيب
 من يكون ابن شهيد وما خبر رسالته؟ -1
 هوم الفكاه  في اللغ  والاصولاح؟هو مف ما -2
 ماهي البنيات السردي  في رسال  التوابع والزوابع. -3
 هي صور الفكاه  في رسال  التوابع والزوابع. ما -4
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وحلها اعتمدت خو  من ثلاث  فصول، تتصدرهم مقدم  عن تلك الإشكالات  وللإجاب     
لفرنسي ، وقائم  المصادر والمراجع، وينتهيان في الأخير بخاتم  وملخص للبحث بالعربي  وا

 ثم فهرس الموضوعات.
 : وتناولت فيه: الفصل التمهيديأما     
مكانته الأدبي ، ورسال  التوابع ولده ووفاته و تعريف لابن شهيد الأندلسي أحوت فيها بم -

 والزوابع، ثم تعرضت إلى مفهوم الفكاه  في اللغ  والاصولاح وأهم مميزاتها.
وتناولت فيها: بني   «بني  الفكاه  في رسال  التوابع والزوابع  »صل الأول فعنونته بـ أما الف    

 الراوي، بني  الشخصي ، بني  الزمان والمكان.
تعرضت و «صور الفكاهة في رسالة التوابع والزوابع   »أما الفصل الثاني فكان عنوانه     

 ين برزت في الرسال .وأ السخري  التهكمي ي  الفكاهي ، و فيه إلى : السخر 
درسته، وخلصت إلى جمل  من النتائج، ثم  بعد ذلك تأتي الخاتم  وفيها لخصت مجمل ما

الخاتم  بسرد تفصيلي لمصادر البحث  وأردفنا، أخرىالتي تفتحه هذه الدراس  لدراسات  الأفق
 ، وفهرسا للموضوعات.ومراجعه 

ج البنيوي والمنهج الفني،الذي يتناسب مع وقد وقع اختيارنا على المنهج التاريخي والمنه    
اعتمدناه في الفصل التمهيدي والبنيوي في  بكل جوانبه، فالتاريخي للإحاو وبيع  الموضوع 

الفصل التوبيقي الأول، أما الفني فكان هو المنهج الأساسي المشكل والمنظم والمهيمن على 
 المذكرة.

 لمصادر والمراجع أهمها:واستعنت لانجاز هذه المذكرة على مجموع  من ا
 في محاسن أهل الجزيرة. الذخيرةابن بسام الشنتريني في كتابه  -
 رسال  التوابع والزوابع تحقيق بورس البستاني. -
 عيسى في كتابه الفكاه  في الأدب العربي. أبوفتحي محمد معوض  -
 مصوفى الشكع : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. -
 .  الأدبي  في النثر الأندلسيرسالفوزي عيسى: ال -
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أما الصعوبات التي واجهتنا فتتمثل في صعوب  جمع مادة الموضوع المتناثر في أمهات 
 الكتب وبوون المراجع، يضاف إلى ذلك صعوبات خاص  آثرنا الاعراض عن الخوض فيها.

لمناقش  وخاتم  القول الشكر الجزيل للأستاذ المشرف على مجهوداته وتعاونه وللجن  ا    
 الذين تحملوا عناء القراءة والتصويب.

                                                
 والله الموفق للخير.                                                           

 
     
  

  
     

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل التمهيدي

 
 

 
 بيان مفردات العنوان

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 أولا: الفكاه 

 ثانيا: حياة ابن شهيد الأندلسي
 ثالثا: رسال  التوابع والزوابع
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 أمنا لنفس البشري  فتجد فيه ومأنين  و إن الضحك أمر مهم بالنسب  للإنسان، تنزع إليه ا

فترفع عن   اللاواقعيفالضحك وبيع  بشري  تلقي على الحياة ستارا من وتنشرح له الصدور، 
 لنظر بفرح إلى المستقبل.اتدفعه للتفاؤل و اته و الإنسان هموم حي

يوانات يتميز بضحكه عن باقي الح «حيوان ضاحك»ف بعضهم الإنسان بأنه لقد عرّ 
كما يتميز عنهم بالنوق، ويعبر الإنسان بالابتسام  عن كثير من الأمور، فهناك ابتسام  

لابتسام  ، بالإضاف  إلى دور اابتسام  الإغراءسام  السخري  و ابتالملاوف  وابتسام  التشجيع و 
التفاهم بين الناس، كما أن الابتسام  تعبر عن الرغب  في التواصل كأداة لتحقيق التعاوف و 

 مع الآخرين، فهي تمهد للضحك الذي يجمع الناس مهما كانت فئاتهم المختلف .
إلى  ل إنها تقوم بوظيف  النقد والدعوةالفكاه  لا تهدف دائما إلى الإضحاك فقو، بو 

دليل ذلك أننا قد نضحك والحكاك، و الضحك ظاهرة اجتماعي  معدي ، كالتثاؤب الإصلاح، و 
 قبل أن نعرف سبب ضحك الآخرين.

ي الأدب لا يخلو في أي عصر من العصور من الفكاه  باستثناء أدب الفكاه  فو  
البعيدة عن سبب ظروف حياة البادي  القاسي  و ذلك لندرته بالعصر الجاهلي الذي لم يصلنا و 

 م.يالنعالترف و 
لكن في صدر الإسلام بدأت النوادر تظهر في الأدب خاص  مع بداي  حياة الاستقرار 

أشخاص مرحون يزرعون الضحك  ظهر في هذا العصرفي المدن، و التي عرفها العرب 
التي تعتمد على  فقد كانت الفكاه  في حضن النقائض أما في العصر الأمويحولهم، 

ل، فتناثرت النوادر في الأشعار وفي النثر وظهرت شخصيات لويف  كأشعب بادالهجاء المت
 أبو دلام .و 

خاص في فن الإضحاك كابن ثم جاء العصر العباسي المنفتح على الحضارات فنبع أش
 الأمراء. و عند الخلفاء  الندماء والظرفاء في القصور ونالوا حظهم انتشرالرومي والجاحظ و 

لسي كغيره من آداب العصور الأخرى فقد اعتنى بالكلم  لأن أدب العصر الأندو 
مثل:  انبرى لها ثل  من الأدباء بالتواصل مع الآخر، لهذا فقد اهتم هو الآخر بالفكاه  التيو 

غيرهم من أعمدة الأدب زيدون، لسان الدين بن الخويب، و  ابن شهيد، ابن حزم، ابن
 الأندلسي.

مجال، نجد ابن شهيد الأندلسي الذي كان له باع من بين هؤلاء الذين برعوا في هذا الو 
 رسالة التوابع  »وويل في هذا النمو الأدبي من خلال مجموع  من الرسائل و من بينها: 
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المخفف  احي  الفكاهي  المروح  عن النفــس و هي موضوع دراستنا، لاعتنائها بالنو  « والزوابع
كل ذلك له أثره في أدب ابن ة واحدة، و ل نتيج  السير في وتير الملالسأم و  عنها من مهاوي

" رسالة شهيد سنقتفي أثره من خلال ولوجنا إلى الدراس  التوبيقي  في استجلاء الفكاه  في 
 الزوابع لابن شهيد الأندلسي ".التوابع و 

  ـهي بغير فكاه  تثير الضحك جاف  مملة بغير ضحك عبئ ثقيل لا يحتمل، و إن الحيا    
ر ينسي همومها ، يلقي بعض أثقالها بل يحر الذي يخفف ضغوها، الضحك هو المتنفس و 

ياة كلها عابس  من قيودها الثقال زمنا يوول أو يقصر، فمن الذي يستويع أن يتصور الح
 رة المظهر؟.مقبظ  الجبين مكفه

في هذا  1«مضحك أيضاحيوان ضاحك و »عرف الفلاسف  منذ زمن بعيد الإنسان بأنه:     
فوضع الضحك   2«اي  ح  أ  و   ات  م  أ   ه  ن  أ  و   ىك  ب  أ  و   ك  ح  ض  أ   و  ه   ه  ن  أ  »له تعالى: الصدد نستشهد بقو 

وضع البكاء بحداء الموت لذا لابد من ساعات للفكاه  يستعين بها على بحداء الحياة و 
 مواجه  الجد.

 أولا: تعريف الفكاهة:

الأعلام على  لكي نمضي في البحث على سبيل راشد يجدر بنا أن نضع لغـة: -أ    
 الوريق ثم ننظر في اتجاهها حتى نحدد الخووات التي نقوعها على الدرب.

ا ف ر ط ن ا فِي ال كِت ابِ  »لا يختلف اثنان في قضي  مؤداها إن كتاب الله تعالى دستور جامع  م 
ء   ثم  ينبغي لنا أن نستأنس به بادئ ذي بدء في تحديد معنى الفكاه  ثم  فمن  3«مِن  ش ي 

 ود إلى المعاجم العربي  نستنوقها هذا المعنى. نع
 تعالى في اه  في بعض آيات الذكر الحكيم، ونجدها في قوله سبحانه و وردت مادة الفك    
 . 4«ون  ه  اكِ ف   غل  ي ش  فِ  م  و  الي   ةِ ن  ج  ل  ا   اب  ح  ص  أ   ن  إِ »محدثا عن أصحاب الجن   )يس(ورة س

 

                                                 

   .22ص  )د ت(،8و  مصر،، القاهرة، ار الدولي  للاستثمارات الثقافي مصوفى السيوفي: تاريخ الأدب الأندلسي، الد -1

  2 .34  سورة النجم: الآي -

  3 .84الأنعام: الآي  سورة  -

.55سورة )يس(: الآي   - 4  
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ك ان وا مِن  الذِين  آم ن وا  وام  ر  ج  أ   ين  الذِ  إنّ »(: )المطففينفي قوله جل جلاله في سورة و 
، و  ك ون  ح  ذا م  ي ض  ون  ر  ا  ذا ، و وا بِهم ي ت غ ام ز   ىقوله تعالو  .1«هين  اكِ ف   او ب  لق  ان  هم هلِ إلى أ   ابو لانقا 

ع ل ن اه  ح ط امًا ف ظ ل ت م  ت ف ك ه ون   ...»)الواقعة(: أيضا في سورة   .2 «ل و  ن ش اء  ل ج 
السرور تفيد معنى الغبو  و  –كما يتضح لنا  –للفظ  في سياق الآيات الكريم  وا

 هذه المعاني جميعها من لوازم الفكاه .، و والانشراحوالبهج  والفرح 
: هو الويب النفس المزاح، ه  ـك  الرجل الف  زاح و ـلفكاه  في اللغ  بمعنى: " المجاءت او 

 .3"الهزال بمعنى الهزل و لفكاه  هي الفكيه وا والاسمأورفهم ف ك ه هُم  ب مُل ح  الكلام: أي  يقالو 
قال: ذو الجد إن هازله، در من فعل الهزل، يقال هزل معه و والهزل في المعاجم مص

هو يهزل في كلامه ؟ و «أهازل أنت أم جاد  ن كان في هزل و إ » يقال معازل  جد الرجال به، و 
 . 4أي به فكاه 

ا ابجده لعّ و أهزله: ازل، ورجل هزل و ـرح وهـزل كضرب وفقيض الجد، هـيه " فالهزل نعلو 
 .5ال بالضم : نقيض السمنالهز والهزال : الفكاه ، و 

" فكه، يفكه فكهاً كما وجدنا أيضا لفظ  الفكاه  في المعجم العربي الأساسي تعني: 
 الكلام ح  ل  مُ فه ب  ا منه: تعجبا وفكه، يفكه، تفكيها: أور فكاه  فهو فكه: كان ويب النفس مزاحً و 

ذ ا ان ق ل ب وا  »المزاح لقوله تعالي و ن: من يكثر من الدعاب  ه الفاكه  وفكه )جمعها( و أوعم و اِ 
هِين   ِِ وقوله "فاكهين" أي ناعمين وفكهين: فرحين، ورجل فكه:   6 «إِل ى أ ه لِهِم  ان ق ل ب وا ف اكِ

 .7"جاء بأفكوه : بأعجوب معجب بما هو فيه، و 

                                                 

(.43-22: الآي  )نالموففيسورة  - 1 

(.55سورة الواقع : الآي  ) - 2  

رابح العوبي: فن السخري  في أدب الجاحظ من خلال كتاب "التربيع والتدوير" و"البخلاء" و "الحيوان" ديوان الموبوعات  -4
 . 48م، ص3282، 3الجامعي  بن عكنون، الجزائر، و

 3152م، ص3251،  2و ،3ج ،دار الكتب الحديث سود، تح: محمد باسل عيون ال الزمخشري: أساس البلاغ ، ، -3
محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيو، قومه الشيخ أبو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي،  -5

 .3184ه،ص3325-م2113،  3دار الكتب العلمي ، بيروت، لبنان، و
(.43-22: الآي  )الموففينسورة  - 6  
عايد، أحمد مختار، الجيلالي بن الحاج يحي، صالح جواد وعم ، نديم مرعشل: المعجم الأساسي للناوقين أحمد ال -7

عداد جماع  من كبار اللغويين العرب بتكليف من المنوق  العربي  للتربي  والثقاف   بالعربي  ومتعلمها، تأليف وا 
 .238والعلوم،ص
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يه في المصدر المتوهم ففكه: الفاكه  بالضم، و  منظور" لابنرب " لسان العورد في 
في ر فكه الرجل، بالكسرة فهو فكه، و الفكاه  بالفتح مصدالفعل الفاكه ، الجوهري: و 

قال بعضهم: فكههم ه الويب المزاح و الرجل الفكالمزاح، و  الفكاه : "لابن سيدة"المخصص 
ر فيما يمدنا بالصل  في هذا المعنى يذكفكاه ، ورفهم، والاسم الفكيه والبملح الكلام: أي أ

فكاه  حيث يقول هزل يهزل هزلًا ورجل الهزال : الفي موضع آخر: " الهزل و  "المخصص"
 . 1 "الهزال  الفكاه  هزيل كثير الهزل، و 

الفكاه   إذ تشمل «أن كل ما يسبب الضحك فاكه »:  ورشيد"فاروق خ"قد اعتبر و 
 . 2 "الكاريكاتورواللذع والتهكم والنادرة والدعاب  و  " السخري  "شوقي ضيف"عند 

الورف   ندرج ضمنها السخري ، التهكم، النادرة،خلال هذا القول نجد أن الفكاه  ت من
ننلاحظ أن هذه الألفاظ الهزل، و  جد كنا لم ن تذكر في المعاجم بمعنى الفكاه  والسخري ، وا 

والاستهزاء  المعنى العام الذي يشمل السخـري  قد تركت المعاجمتفريقا دقيقا بين معانيها، و 
 واضح يقربه من الأذهان.التهكم دون تعريف و 

تين الأولى تعكس ويب  للفظ  "الفكاه " نقف على دلالومن خلال التعريفات السابق  
لثاني  فتدل على نوع الترويج، أما افي النفس وتلوفا في المحادث  والكلام، بقصد الإضحاك و 

 التلذذ بذكر العيوب.و  من التهكم
 اصطلاحا:-ب    

حاولنا أن نقوم لي الفكاه  من المعاجم العربي  و إلى أن نستج -في الصفحات–عمدنا 
 خرى تلتقي معها عند غاي  واحدة وذلك كالسخـري بتعريفها بعد أن أثبتنا أنواع أ

 ل الآتي:رتأينا أن نورح السؤااما للفكاه  من معاني متشبع  متشابك  و  والدعاب ...
 ما مفهوم الفكاه  في الاصولاح؟.

لعل ا، و ـدد لهـحث أن يقف على تعريف محاـالمصولحات التي يصعب على الب   منـالفكاه
 الهزل.، المزاح، السخري ، النكت  و سر ذلك فيما يبدو اشتمالها على الدعاب 

  تعريفا فنيا ف الفكاهبعيدا عن الدلالات المعجمي ، اتجه كثير من الباحثين إلى تعريو 
ن أو لفكاه  هي ضحك الفنا »ه النص الفكاهي فمنهم من يري أن اصولاحياً متمثلا أمام

                                                 

تحقيق لجن  إحياء التراث  ندلسي المعروف بابن سيدة: المخصص،الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأ أبو - 1
 .23ص لبنان، ، بيروت،3العربي، دار الأفاق الجديدة، ج

 .33م ص3271، 3فتحي محمد معوض أبو عيسى: الفكاه  في الأدب العربي، الشرك  الووني  والتوزيع، الجزائر، و - 2
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الناقد الذي يصور لنا دواعي الضحك ويبدع في تصويرها وتمثيلها فهو مضحك وليس 
 . 1 « ليس موضوع للضاحكينبأضحوك  أو هو واضع الضحك و 

ستويع أن يصور لنا روحه الإبداعي  يو فنان من خلال فنه نفهم من خلال ذلك أن الو 
أو تفريغ الكرب عن التنفيس على الآلام المكبوت .. تكمن دافعيته لذلك في مشاهد مضحك  و 

 . 2 توهير النفس مما علق بها من ألام ومتاعبالنفس و 
جيده إلا القلائل من فلسف  فهي فن لا يأن الفكاه  فن و  فلاسف  الباحثين "يرى أحد الو 
رة أو فكرة، تتواصل إليها ي فلسف  لأنها يجب أن تكون تعبيرا عن مواقف أو نظهالناس و 

 . 3 "بالتلميح دون التصريحو  ل ،بلوف ودق  بلمح دون الإوا
بعض الأشياء التي تجعل الأشخاص يضحكون  »و بعض الباحثين فعرفها بأنها: تبسّ و 

 . 4 « يتبسمونو 
لنقد المضحك أو التجريح الهازئ معتمدا الفكاه  إذا فن هزلي أدبي موجه، يقوم على ا

لوجه الوسائو التي يمكن أن توظف لصنع االأساليب و على أساليب ووسائو فني  مختلف ، و 
غ  الفني ، التصوير الكاريكاتوري الحوار، منها: الصورة، المبالالساخر في الكلام الكثير، و 

ا التي نالت اهتمام الباحثين دهالحق أنه ليست الفكاه  وحو ذلك، و نحالحكاي  المفردة، و 
لأنها أرقى  إلى تعريف السخري  تعريفا وافيا بعضهم اتجهشرحا إنما والدارسين بتعريفها و 

لفلاسف  الذين هي بذلك أداة دقيق  بين أيدي ااع الفكاه ، لما تحتاج من ذكاء وحفاء و أنو 
نئذ تكون لذعًا خالصًا، افات، ويستخدمونها للنكاي  بخصومهم، وهي حيالخر يهزؤون بالعقائد و 

راح  لنفسه المتعب   اخر في الحقيق  إخضاع خصمه له، وفي هذا ما فيه كشف عميقالسو  وا 
الوراوة، والخبث ما يعبران عن اللين و هوكذلك لاشتمال الكلم  على السين والخاء، و المكدودة 

 الدهاء.        و 
بالنسب  لهذا ادون يفرقون بينهما و ما يخلو الناس بين الفكاه  والسخري ، ولا يك اثير كو " 
فإنه لا يقف هذا على بعض المهتمين بالأدب فحسب بل يتعداهم إلى كثير من  التداخل،
أن  فذهب العديد من الأدباء إلى السخري  في الأدب،الأكاديميين ممن عنوا بالفاكه  و الأدباء 

                                                 

.38: الفكاه  في الأدب العربي، ص معوض   فتحي - 1  

.37ص م،2118، 8ومصر، مصوفى السيوفي: الأدب الضاحك، الدار الدولي ، القاهرة،  -  2  

.37نفسه، ص - 3  

 .32: الفكاه  في الأدب العربي، صمعوضينظر: فتحي  -4
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ري  على أن جميعها فكاه  دراس  التناقض الفكاهي والدعاب  والمزاح والهزل والتهكم والسخ
 . 1 "السخري  شيء آخرلكن الفكاه  شيء و  الاسميريد بها الفكاه  مهما اختلف  ن كاتبهالأ

رى ـ" الكب بوصفه الغاي "  بينهما يعود بالنظر إلى أن الضحكيبدو أن منشأ الخلو و 
ل إلى بوبيع  الحا ساسي  من الفكاه  والسخري  على حد السواء، وهذا التصور أدىالأو 

لا ينبغي أن يذهب إلى  والنفسي  والدلالي  الدقيق  الأخرى، ولهذا فإنهتجاهل الفروق اللغوي  
 الانشراح. و رح كار الصل  الوثيق  بين السخري  والفكاه  وبين الإضحـاك، وغايتها المـإن
 عناصر الفكاهة: -2

م هذا الاستعداد حرّ الإنسان الذي و  نزع  غالب ،" استعداد متأصل و  الفكاه  أن "لاشك 
إيناسها المشرق  منه تحمل حرارتها اللاذع  أوالفكاه ، و  لا يمكن أن تصدر النكت  منه أو

ليس يعني هذا في ثناياه أن لعكس من ذلك تجيء فاترة باردة، و متعتها الناصع  بل على او 
في و  ل القسمات، في مظهره رق ـح، جميـالفكاه  مشروو  بأن تصدر من رجل وسيم الملام

تفكه ملأ الجو من حوله  ، فإذا ـالصرامدة و ـر المرء بالشـفقد ينبئ مظهأخلاقه وداع  
 بالضحك، وأشاع فيه السرور الكثير.

في عهده الخويب الإنجليزي المشهور و رئيس الوزارة  " «لويد جورج»قد حدثوا أن و 
مع هذا ي مظهره، و ظ فـغللى صلاب  في وجهه و الفكاه  الحلوة ع ، و ـعرف بالبديه  المسعف

   . 2 "حفظوا عنه النوادرتات و فقد رووا عنه النك
ن وه  معنى الحياة الذي تعايشه ثم إهو الذي ينفخ في الأفك  الفكاه  الأصيل فروح

حساس رهيف و احالفكاه  يعوزها إلى جانب ذلك ذكاء لمّ  عما يؤازر شعور دقيق، فضلا ، وا 
ه الضحك السامع أو القارئ بما يشير في جواب حاضر يباغتذلك من بديه  مسعف ، و 

 فتغمره موج  من السرور ويحس بنشوة بهيج  ... 
الحسن، دق  في اج الفكاه  إلى فضل من الذكاء، و تحت ».شوقي ضيف"" يقول الدكتور
 .3«الشعورورهاف  في الدوق و 

                                                 

  1- ينظر:  فتحي معوض: الفكاه  في الأدب العربي، ص 23-21.

.43نفسه، ص  - 2  

 .18ص م، 2112سلسل  كتاب الهلال،  مصر، صر، دار المعارف، القاهرة،: في الشعر والفكاه  في م شوقي ضيف -3
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إلا  لا الواقع المترقبناصر لم تجد لها الصدى المدوي، و فإذا استوت للفكاه  هذه الع
"أحمد لعل هذا ما قرره الدكتور أو عاوف  و  للانفعالها من كل أثر إذا تجرد الإنسان حيال

 يتجرد من إثارة انفعالاتنا وعواوفنا كالرحم   لا بد في الضحك أنو  »حين قال:  الحوفي"
الإعجاب، لأن الكلم  المضحك  أو المنظر المضحك لا يضحكنا والخوف والدهش  و الشفق  و 

لا إذا نظرنا إليه بعين العقل لا بعين العاوف كانت نفوسنا خالي  غير مبالي  و  إلا إذا  . 1« ا 
نما تستملح من الفكاه  لا تستملح من كل شخص، و  ثم  حقيق  أخرى هي أنو  ا 

 تمثيلها.البارع في تصويرها، والتعبير عنها و الشخص الفكه، الموهوب 
اللفظ الخفيف حتى يفرغ القائل منها ار، و ثيرا ما تحتاج البديه  المسعف  والجمل القصكو 

كثيرا ما تعتمد السامعون أو القارئون يلمحونها ويضحكون منها، و في الوقت الذي يبدأ فيه 
  .يضخمهكر بمثير للضحك أو يجسم المعنى و على تخيل يربو بين متناقضين، أو يذ

ليها كذلك إ يجب أن نضيفه ومما ناص منها في الفكاه  غالبا...هذه العناصر لا م
اللحن بروايتها على أصلها، أو على النمو الذي وردت عليه، دون ما التسامح فيها بالخوأ و 

 فيقول "الجاحظ"ا يحدثنا في هذو  ،أو جرسها الممتع......تشدد في الضبو أو قواعد الإعراب
فإنك أن تحكيها إلا مع إعرابها بنادرة من كلام الأعراب،  -حفظك الله-متى سمعتو  »
... أخرجتها مخارج كلام المولدينو مخارج ألفاظها فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها و 
الوعام فإياك أن تستعمل سمعت بنادرة من نوادر العوام، وملح  من ملح الحشوة و  كذلك إذاو 

 . 2«استملاحهم لهاو اها ـإي استوابتهميذهب و  فيها الإعراب...
هي أن الناس يختلفون في هذا المقام و  تسجيلهابقيت الفكاه  كلم  لا معنى لها من و 

 لفكاه ، فمنهم من يجيدها إلقاء في إجادة ا من توافر هذه العناصر في الفكاه على الرغم 
 

الفكاه  بالكلم  من يحسن التعبير عن النكت  و  منهم، و براهيم""حافظ الا يجيدها كتاب  مثل و 
 . 3 "عبد الله النديم"لا بالقول مثل 

 : " ادـالعق " لدكتورايقول و 

                                                 

  . 14م، ص  3255، 3أحمد الحوفي: الفكاه  في الأدب أصولها وأنواعها، مكتب  نهض ، مصر، و  - 1

 ن ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنا4و ،3: البيان والتبين، تح: عبد السلام هارون، ج  الجاحظ عمر عثمان أبو - 2
 .335ص  م،3252

 .44فتحي معوض: الفكاه  في الأدب العربي، ص - 3
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كات كثيرة قد يناقض بعضها اب الأوصاف المضحك ، يعتمدون في نكاتهم على ملكتّ و  »
من يعتمد على ملك  السخر...، وهو قد لا يجتمع منها ملكتان لكتاب واحد فمنهم بعضا، و 

دراك الفروق، وقد يصحبه شيء من الجد ومنهم من يعتمد على الدعاب   يحتاج إلى الذكاء وا 
لا إلى الدرس والتعليم غالب إلى المزاح،مرجعه في الي تحتاج إلى المرح في الوبيع ، و هو 
لهزل، وهو خلق ينشأ عن جهل، وقد يستهل الضحك من خلال منهم من يعتمد على او 

ا أعلاهوغير هذه الملكات و  » ثم يمضي قائلا: منهم من يعتمد على العوف...الخوب، و 
تجميل الحياة وتثقيف تقل في اقتدارها على  وف، وهي عبقري  لاملك  السخري ، يمازجها الع

 .  1 «التلحينري  الشـعر و عبقو ف  ـري  الفلسـعبق النفوس، والأذواق لها
 ألوان الفكاهة: -3

 أنبعد أن أوضحنا في العناصر السابق  ما يتصل بالفكاه  من دراسات جدير بنا 
 عن ألوان الفكاه ، وهي محاولات عديدة تضمن الحديثنضيف إلى هذه الدراسات عنصرا ي

ما ن تكون محاول  لتعليل الفكاه ، و مكننا أن نرجع الفكاه  بنوعيها إلى أصول لا جرم أأ
 فيما تتمثل؟.؟ و  الفكاه  هي : ماب  متشابك  ارتأينا أن نورح السؤالللفكاه  من معان مشعّ 

نذكر لها من المعاني ما لا  نالفكاه  أرقى أنواع السخري ، ومن ثم لم نجد بدّا من أ
ثير فينا يتصادم أو يتنافر مع فنون القول من قبل الفكاه  بغض النظر عن النوع الذي ي

  .قد يكون هذا جميلا ورائعا في مقام الدراسات المتعجل الضحك أو يدعو إليه...و 
الفكاه   هل يمكن اعتبارفوالتنقيب،  لكنه في ميدان الدراسات الجامعي  أولى بالبحث     

لفكاه  مرتب  واحدة أم أنها تختلف باختلاف نظير الآخر؟ أو بعبارة أوضح هل ل من أي منها
 أنواعها؟.

مثلا ألوانا راقي  من الفكاه  تظهر في أنواع معين  منها السخري  " الواقع أن هناك 
 . 2 " ذلك لما تنووي عليه من ذكاء قد لا يتولب في النادرة أو الدعاب و 

كلم  الفكاه  من  » نها كثيرة فيقول:في أنواع الفكاه  أ " شوقي ضيف "يرى  في هذاو 
ذلك كثرة الأنواع التي السبب في لباحثون في وضع تعريف يليق بها و الكلمات التي حار ا

 . 3 « اختلافها فيما بينهاتتضمنها و 
                                                 

 .354 - 352، ص 3عباس محمود العقاد: ساعات بين الكتب، منشورات المكتب  العصري ، صيدا، بيروت، ج  - 1

 .43معوض: الفكاه  في الأدب العربي، ص فتحي - 2
 .32شوقي ضيف:  في الشعر والفكاه  في مصر، ص - 3



 الفصل التمهيدي بيان مفردات العنوان                                                   

 

 

20 

اء ـمن الذكر ـأنواع الفكاه ، لأنها تحتاج إلى قدر كبي ه  تعتبر أرقىالسخري  كالفكاو 
مونها في دق  تبيان رأيهم في الأدباء أداة يستخدوالخفاء والمكر، ولذلك اتخذ منها الفلاسف  و 

ما لجأ إليها رجال السياس  ك أو المذاهب التي يختلفون معها ويهزؤون بها " افات السائدةالخر 
به باللذع مهم وما يمثلون من أفكار ومبادئ وهي في هذه الحال  تكون أشفي التندر بخصو 

 .1"من هذا اللون ما نولق عليه التهكملخالع الذي يكون جارحا أحيانا، و ا
على العكس من ذلك نجد في لتهكم لونان من ألوان الفكاه ، و او  ذععلى ذلك فاللّ و 

أحيانا على الرغم مما يبعثه اء مع خشونته نوعا من السخري ، و التهكم من رق  فيكون الهج
المبالغ  في ير الضحك عن وريق إبراز العيوب و الألم فإنه يثو  في نفس المهجو من الضيق

تصويرها إلى الدرج  التي تجعل المهجو غير ملائم للصورة التي يجب أن يكون عليها 
 . 2 الكائن

هي ر، أو القص  القصيرة التي تضحك و هي الخبر القصيمن ألوان الفكاه  النادرة، و 
ي  الهزلي ، ولا تقتصر على النكت  ونوادر جحا ولا وول إلى درج  الحكاالأقصوص  التي لا ت
المصري جميعا تمتلئ ب ، وكتب الأدب العربي و في العادة تكون مكتو تخفى على أحد و 

العيوب  رجال الشرو  ترمز إلى عيب منكثيرة، فيها أخبار عن المعلمين والقضاة و بنوادر 
 اعي  معين  أو ظاهرة خلقي . عادة اجتم أوأو تصوره سواء كان منصب على فرد أو وائف  

لام ـدر الإسـظهرت النوادر في صو  سي من النوادر هو إثارة الضحك، "إن الهدف الرئي
ا الدعاب  فهي أخف ألوان الفكاه  أم التي عرفها العرب، ستقرارالاوخاص  مع بداي  حياة 

إلى الضحك  الخفيف لا بتسامالاورين، إذ يقولون ما يدعوا إلى هي فكاه  الأشخاص الوقو 
 . 3 ..."العالي
الدعاب  هي أخف ألوان ي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه دعاب ، و فو 

المنافق عبس قوب كما قد فكاه  لأنها فكاه  أهل الوقار، ويقال " المؤمن د عب  لعب، و ال
تتخذ السخري ، حيث تسري على النفس، وتجلب لها السرور، و  تكون الدعاب  أحيانا من

البارزة فيهم، أو في من الصفات الشائع  عنهم و الأصدقاء، و مادتها من نقاو الضعف في 

                                                 

         م3282 القاهرة، مصر، الهيئ  المصري  للكتاب، دار ،)د و(د عبده الهوال: السخري  في أدب المازني،حام - 1
 .37ص
 .37نفسه، ص - 2

 .15ص  )د ت(، سراج الدين محمد: الفكاه  في الشعر العربي، دار الراتب الجامعي ، بيروت، لبنان، - 3
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جدا فلا يكون ورائها دافع ملح، ولا باعث بسيو   ن، قد تكو 1 "مسقو رأسهم أو جماعتهم
  .شديد

ن كانت لا تخلو من تأثير معو  إيمان تعوي إلى جانب الرغب  في التسلي  ين، و ا 
 الإنسان جادا أو هازلا أو مازحا النموذج المثالي الذي يتولع إليهفكر و بالمنوق الذي يسود ال

نما لا سم  العريض ، وهو لا يحمل خبثا و  الابتسام   أو نحو خووة بعد الدعاب والمزاح وا 
صد التخفيف فهو ينبع من لحظ  مرح يعيشها الإنسان بق 2 ...الابتهاجيحمل المرح والشعور و 
يصل المزاح إلى حد النكت  إذ نجح المازح في اختيار الألفاظ ذات قد عن متاعبه النفسي ، و 

 بالتلميح السريع. في إصاب  المعنىالمزدوج و  المغزى
حدهما كلم  على الأقل، إذ ينتهز أ اثنينا من لا بد لهوالنكت  فكاه  المجالس، و 

احبه أو ن صحيث تعبر عن نقيض ما يريد فيحس كألصاحبه فيمدها أو قل فيمد فكرتها إلى 
خف  بديه  و يستمد صاحب النكت  دائما من سرع  الدثه ينصب له أشراكا ليقع فيها، و مح

 . 3 الروح
النكت  بالقول أنها " تركيب  لغوي  تهدف من خلال المعنى  "نبيلة إبراهيم"تحدد و 

 النكت  تقف في قم  كل أنواعالمجال أو متناقضات الحياة.... و المزدوج إلى إدراك الخبث أو 
 . 4 "الفكاه 
 

شيء وريف: ويب غريب... واستوراف " ، " لسان العرب "أما الورف  فقد ورد في 
 يخص المزاح: 5"الشيء أي عده وريفا...

 يقول أحدهم:
 6 يقد  ا لص  م  اهُ ض  ر  لا أ   خُلُقان       لم راءُ فذرهما   او   احُ ز  ا المُ أم            

 
                                                 

الهيئ  المصري   عبد العزيز البشري نموذجا،)دو(،  دب العربي الحديث،سها عبد الستار السووحي : السخري  في الأ - 1
 .47ص م،2117العام  للكتاب، القاهرة، مصر، 

 .22حامد عبد الهوال: السخري  في أدب المازني،ص - 2
 .45فتحي معوض: الفكاه  في الأدب العربي، ص - 3
 .223صمصر، ريب للوباع  والنشر القاهرة، نبيل  إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار غ - 4
، دار ومكتب  الحياة، بيروت 3جشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الابشيهي: المستورف في كل فن مستورف،  -5

 .18ص م، 3222 -هـ  3334 لبنان،
 .12شوقي ضيف: في الشعر والفكاه  في مصر، ص -2
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نما يعتمد على من الفكاه  لا يعتمد على كلهناك ظرب و  مات ولا على حروف، وا 
في القرنيين الأخيرين بأوروبا، وكان له حظ قد شاع الألوان والخووو والظلال والأضواء، و 

الكاريكاتوري الذي يقف عند جوانب  " التصوير الساخر "نقصد به كبير في عصرنا هذا، و 
أو العيب الذي عف رها كأنما يريد أن ينمي الضيكبّ و  الضعف في جسد شخص أو في وجهه.

تكبير جوانب الضعف أو القبح في شيء ما على الكاريكاتور يقوم و  يكمن فيه أقصاه، "
 . 1 "فيبالغ فيها بقصد استغلال الوبيع  في بيان عنصر التشويه فيكون باعثا على الضحك 

ك  و أ ب ك ى » "سورة النجم"وورد الضحك في القرآن الكريم في  ح  و أ ن ه  ه و   ،و أ ن ه  ه و  أ ض 
ي ا في الحديث " يضحك ضحكا، و  :" لسان العرب "وورد ذكر لفظ  الضحك في  2«أ م ات  و أ ح 

 . 3 "يبعث الله السحاب فيضحك أحسن الضحك 
أمنا الإنساني  فتجد فيه الومأنين  و  الضحك أمر مهم بالنسب  للإنسان، تنزع إليه النفس نإذ

 وبيع  بشري  تلقي على الحياة ستارا من اللاواقعي فالضحك " تنشرح الصدور، وراح ، و 
 . 4 " تدفعه للتفاؤلفترفع عن الإنسان هموم الحياة و 

يرا ما كثلات الضحك أو ما يضحك: الفكاه  والسخري  و من حا غير أننا يمكن أن نعدّ 
م بعث من أفواههنتحين يشملهم الجو المرح الضاحك و  لا يكادون يفرقون بينهمايخلو بينهما و 

  .وحينئذ فهي الفكاه  النكات التي يمكن أن تكون لمجرد الإضحاك فحسب
عليه كل ما ي  وقد يجمع بين الغرضين، و الإيلام فهي السخر ذع و قد تكون قصد اللّ و 

 يضحك فهو هزل و لكنه ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما ليس له غرض أو هدف واضح سواء كان معينا أو غير معين حين إلقاء 

 كان المزاح يشمل نوعين: التفكه والسخري  أي الإضحاك واللذعلذلك لسخري ، و واالنكت  
لكنه كثيرا ما ينقلب في شاع  جو مرح ضاحك بين الجالسين و يكون المزاح في أول أمره لإو 

في الدعوة إلى السخري   " أبو حيان "، قال 5 النهاي  إلى سخري  يتضرر منها بعض الأفراد
                                                 

 .15ني، صحامد عبد الهوال: السخري  في أدب الماز  - 1
 .33-34سورة النجم : الآي :  - 2
 م3227لبنان،  ،دار صادر، بيروت مادة ضحك،أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور: لسان العرب،  - 3
 .312ص
 .15سراج الدين محمد : الفكاه  في الشعر العربي، ص - 4
 دار المعارف، القاهرة، ،3و ن الرابع الهجري،نعمان محمد أمين وه: السخري  في الأدب العربي حتى نهاي  القر  - 5

 .13صم، 3278مصر، 
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كذلك  ولب الراح  كما أن البدن إذا كل  ل، و كّ يل، كما أن البدن الهزل: " إن النفس تمو 
 . 1 "يستفيد بالجمامبد للبدن أن يستعد و ت ولبت الروح، كما لا النفس إذا كل  

الفكاه  عن  ن ما يميز كل لون من ألوانقوال التي اقتوفناها يمكن القول أمن هذه الأ
ن كانسواه، و  الضحك أو وظيف  معين  هي وظيف  و  ت جميعها تلتقي عند غاي  واحدةا 

 الإصلاح أحيانا.هذيب و التالإضحاك، بقصد المتع  والتسلي  حينا، أو بقصد التقويم و 
اللغ  ذلك إلى  – اتستند أساس –لعل هذه النظرة في التفرق  بين هذه الألوان جميعها و 

أن ثم  ألفاظا ألفاظ تدل على الفكاه  يتضح أن من يقف على اللغ  وما فيها من أسرار و 
 ي مدلولاتها تتناول الفكاه .عديدة تختلف ف

والقرقرة  الاغترارألفاظا كالقهقه  والهتوف والدغدغ  و  من أمثل  ذلك أن اللغ  عرفتو 
لع على كتب المعاجم، فمن المعروف في الأخرى فرق يلمسه الموّ وبين كل لفظ  من هذه و 

حك فوق التبسم الهتوف سواه حيث هو الض الترجيع في الضحك، بينما" اللغ  أن القهقه : 
القرقرة، حكاي  الضحك غترار فظهور الأسنان عند الضحك و أما الاأو الضحك الخفي، و 

 . 2 " المستغرب فيه
ن كانت يدل عليها من أسماء خاص  بها، و  عن كل مرتب  لها ماإذن الضحك مراتب و  ا 

 معالمها.شكل صورة كامل  لملامح الفكاه  و جميعا ت
 -اختلاف ألوانهاعلى الرغم من تعدد أشكالها و -ه  أنه مما لا مراء فيه أن الفكا على

هو ما نصولح عليه الآن نوع يدركه للوهل  الأولى العمى والمثقف و تندرج في نوعين: 
نوع آخر يسمعه المرء يتناهى إلى أذنيه أو يقرؤه لكنه لا و  " بالفكاهة السطحية "تسميته 

ستجري على يعمل الذهن و يجيل فيها الفكر و  أناةإلا بعد ريث و  شف مرماه أو مغزاهيست
يمكن بتعبير آخر أن نقسم و  3..." الفكاهة العميقة "ما نولق عليه  هذا اللون تسميته 

 ثانيهما الفكاه  المركب .قسمين: أولهما الفكاه  البسيو  و الفكاه  إلى 
ن تدخل في أي من هذين النوعين مرد هذا التقسيم أن الفكاه  أيا كانت صورتها لا بد أ

من تم لا مناص أن الفكاه  من الكلمات التي حيرت الباحثين في وضع تعريف ن، و السابقي

                                                 

رات مكتب  الحياة، بيروت منشو  ،2ج أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والؤانس ، صححه وضبوه أحمد أمين وأحمد زين، - 1
 .27، صلبنان

 .45فتحي معوض: الفكاه  في الأدب العربي، ص  - 2
   .47-45لعربي، ص فتحي معوض: الفكاه  في الأدب ا - 3
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رغم كثرة التعريفات للكلم  فإننا لا ة الكتابات حول موضوع الفكاه ، و محدد لها، بسبب كثر 
ن تتوافر في الفعل نجد من بينها تعريفا واحدا مقنعا يحدد بوضوح كل العناصر التي يجب أ

 أو القول حتى يمكن وصفه بأنه فكاه . 
 ثانيا: حياة ابن شهيد الأندلسي

  نشأته:نسبه و  -1 

بن د بن عبد الملك، ـحمبن مروان بن أ بي مروان عبد الملك،د ابن أـعامر احم هو أبو
بن محمد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الأندلسي القروبي، وينحدر من سلال  عمرا
 ،وهدا الوضاح، 2وـراه 1ر ج  ـهري يوم م  ـفيس الـاح بن رزاخ الذي كان مع الضحاك بن قالوض

أبو  ، لقد نشأم 992الموافق لـ  هـ382، ولد سن  3 من أهل مرسي  ،هو جد بني وضاح
كان وزير  " أحمد بن عبد الملك "الأدب إذ أن جد أبيه النسب والجاه و  عامر في أسرة عريق 

 أول من تسمى بذي الوزارتين في الأندلس .و  الناصر عبد الرحمن الثالث " "الخليف  الأموي 
اللغ  بالتاريخ والخبر و  الاهتمام، حيث كان كثير أما والده فقد حظي بمكان  أدبي  رفيع 

الذي استعمله على الجه   "محمد بن أبي عامر المنصور"ا للخليف  الأشعار، كما كان مقربو 
ولم يصرفه عنها حتى سئم العمل والتمس الإقال   مر وبلنسية "" بتدالشرقي  تسع  أعوام
 فأقاله عن رضاه .

في الدار ى مني  المغيرة و وفي الحي المسم  وفي مثل هذه الظروف الاجتماعي  الزاهي  
أبيه في ظـل العامريين  شهد عزّ د بن عبد الملك و ـحمان ولد أـالمعروف  بدار أبي النعم

  . 4وثراؤهم وقصورهم 
اده لم حسا ولكن خصومه و قد أقام أبو عامر عند المستعين فترة، ومدحه مدحا كثيرً ل

فأخذ  فيه،وشكـوا ائس فاتهموه في شعره ه الدسـ ، بل راحوا يدسون لـيتركوه يعيش عيش  راضي

                                                 

مرج: معرك  حدثت بين الضحاك بنو قيس الفهري الذي كان قائد جيوش عبد الله بن الزبير و بين كروان، الحكم وهي  - 1
المعرك  الحاسم  استعاد فيها بنو أمي  ملكهم من جديد وهزم فيها الضحاك. ينظر: أبو جعفر محمد بن جرير الوبري: 

 .483- 481، ص 4م، ج 2113، بيروت لبنان، 3والملوك، دار الكتب العلمي ، وتاريخ الوبري، تاريخ الأمم 
 .17ص م،3257 ،3: بورس البستاني، دار صادر بيروت، لبنان، ولسي: رسال  التوابع والزوابع ، تحابن شهيد الأند - 2
ن  بالأندلس من أعمال تمير مرسي : بضم أوله و سكون ثانيه، و كسر السين المهمل  و ياء مفتوح  خفيف  و هي مدي - 3

شهاب الدين أبي عبد الله الحموي الرومي البغدادي: معجم البلدان، دار  ،اختوها و أنشاها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام
 . 317، ص 5صادر بيروت، لبنان، ج

 .272ص م،  3252، 2إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي " عصر سيادة قروب  " دار الثقاف  بيروت، و - 4
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 اده وشى به حسالمتنبي سيف الدولـ  حين   التي يعاتب بها ـهو يعاتب المستعين على الوريق
1 . 

شهيد  فابن 2 " مروان بن الحكم "الوضّاح بن رزاخ في يوم المرج ومن عليه قد أسر و 
لى مائ  جزء بدأه مؤرخيها وندماء ملوكها، له تاريخ كبير يزيد عوزير من أعلام الأندلس و 

 . 3ختمه عام وفاته بعام الجماع  و 
 التي ،4أشهر الأسر الأندلسي  في عصر سيادة قروب  كبر و وأسرة ابن شهيد من أ

الوزارة والقيادة والكتاب  إلى   في الخوو المبني  من الحجاب  و تصرف أفرادها الخلفاء بني أمي
 . 5انقراض الدول  الأموي  

وكان ابن شهيد وفلا أصم شديد الحساسي ، فانوبعت في ذاكرته منذ الصغر ذكريات 
 . 6 لم تنومس، نلمس فيها التشويق إلى الثراء وحب الظهور واستشعار السيادة

ما أثر على نفسيته التي ، وهذا   في ظل الدول  العامري وقد حظي أديبنا بمكان  رائع
امر الذي وفر له كل وسائل ن أبي عب راحت تكن الحب الكثير للعامريين وخاص  المنصور

فتنفضت تنفض العقاب  »، فراح ابن شهيد يصف لنا هذا الارتياح النفسي قائلا الراح 
وفي قروب  أصبح أبو مروان من ندامى  ،7«بمثل هذا تنفح الملوك وهزتني أريحي ... و 
 . 8 المنصور ومستشاريه

أبي ور العامري ، كان أثيرا عند المنصكما كان أبوه شيخا من شيوخ الوزراء في الدول  
 ومن شعره:  ،عامر محمد بن أبي عامر ومن أهل الأدب والشعر

     
                                                 

 .22ص مصر، ابن شهيد: الديوان: تح يعقوب زكي، دار الكتاب العربي، القاهرة،  - 1
أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة الظبي: بغي  الملتمس في تاريخ اهل الأندلس، تح: ابراهيم الأنباري، دار الكتاب  - 2

 .248م، ص  3282هـ،  3331، القاهرة، مصر، 3، و 3المصري، ج 
 .245م، ص  2115، 3راد: معجم تراجم الشعراء الكبير، دار الحديث القاهرة، ج يحي م - 3
 .248، ص 3م، ج 3285، 2ابن الأبار: الحل  السيراء: تح حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، مصر، و - 4
م  3237هـ، 3337،  3ابن شهيد الأندلسي: الديوان: تح محي الدين ديب، المكتب  العسكري  صيدا، بيروت، و - 5
 . 28ص
 .254م، ص  2117هـ، 3328، 3عيسى خليل محسن: أمراء الشعر الأندلسي، دار جرير، عمان، الأردن، و - 6
دار المعارف، مصر، القاهرة،  ،2، و3ج، تحقيق: شوقي ضيف،في حلى المغرب ابن سعيد الأندلسي: المغرب - 7

 .72م، ص 3253
 .235ص  م،3252، دار الثقاف ، بيروت، لبنان، 2و عصر سيادة قروب ، حسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسيإ - 8
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ت  ع ن       ر  ه لُ م ن  ش           ت ن ـي    ش او ي ف ع اد ي   أ ق ص  ر  ف ل ي س  الج   ان ي ـأ ق ص 
ا ت       ن اك  م  ت ـو ي   ـإ ن  ك ان  ق د  أ غ  لًا فإن  الجُ         ح  ن ـــان ي ـب خ  د  أ غ   1و 
 

الناصر وله شعر وبديهيـ  ولم يخلف كما أنه كان من أهل الأدب أيام عبد الرحمان 
: هو من العلماء بالأدب والشعر وأقسام البلاغ  وحظ من لنثر فقالنفسه نضيرا في النظم وال

 . 2 ذلك ولم ير لنفسه في البلاغ  أحدا يجاريه
كان ابن شهيد ينال الكثير من العوف والهدايا، وهكذا لعب أبو عامر بالمال منذ 

نما تآلفان البسو والعواء والتبديدصغره فنشأ وكفّ  كما لا ، 3 اه لا تقدران على القبض، وا 
بالتاريخ والخبر واللغ  والأشعار، مع  الاهتمامننسى أن أديبنا من الناحي  الثقافي  كان كثير 

  . 4 سع  روايته للحديث والآثار
ورث أبو عامر عن أجداده الغرام بمظاهر الصبوة والفتوة والشغف بملاعب الحسن 

لأنه  ،باب الجاه والمال والملكـه أجداده من أسـر بما ظفر بـم يقدر له أن يظفـ، ول5والجمال
الذي حال دون اعتلائه منصب الكتاب  مع توافر جميع المؤهلات التي  6 مصاب  بالصمم

  . 7 تؤهله لهذا المنصب مع امتياز كونه من أسرة عالي  المقام والجاه
ومن أخلاق ابن شهيد ميله إلى اللهو والمجون، إنه رجل غلبت عليه البوال  فلم يجعل 

 . 8 .. ولا ارتكاب قبيح .ارها بضياع دين ولا مروءةفي آث

                                                 

 :جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحأبي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي الأندلسي: - 1
 .333ص  م، 3282هـ،  4،3331و ،2ج مصر، القاهرة، ،إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المهري

دار العرب ، 3جقوت الحموي الرومي: معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرف  الأديب، تح: إحسان عباس، يا - 2
 .458م، ص3224بيروت، لبنان،  ،الإسلامي 

 .25، ص 33أحمد حسين هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوو الخلاف ، دار المعارف، القاهرة، و - 3
ك بن بشكوال: الصل  في تاريخ علماء الأندلس، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب أبو القاسم خلف بن عبد المل - 4

 .523، ص 2م، ج 3228هـ، 3331، بيروت، لبنان، القاهرة، مصر، 3المصري، و
 .458، ص 2م، ج3243زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري، المكتب  العصري ، صيدا، بيروت،  - 5
 3م،ج3224، القاهرة، مصر، 3لمغربي: المغرب في حلى المغرب، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، وابن سعيد ا - 6
 .324ص
 . 224نفسه: ص  - 7
: بني  الخواب في رسال  التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي، إشراف الدكتور محمد عبد  فاوم  الزهراء عوي  - 8

 .5، ص 2112-2118الهادي، رسال  ماجستير، 
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أبو عامر بن  »فقد كان همّ ابن شهيد أن يعيش حيث وصفه صاحب الذخيرة قائلا: 
شهيد فتى الووائف، كان بقروب  في وقته وبراع  ظرفه خليعها المنهمك في بوالته ... 

 . 1 «وأجرئهم على خالقه 
تدارًا يرى كل معاصريه وكثيرا من غير معاصريه وكذلك اقتداره على النثر والشعر اق

إنك لآت بالعجائب وجاذب بذوائب الغرائب ولكنك  »دونه، وقد قال له صاحبه ذات مرة: 
من أخلاقه أيضا الفكاه  والميل إلى الهزل، كما تشير  2«شديد الإعجاب بما يأتي منك 

ى التعريض جوب  وهجوم علكتب التاريخ والأدب إلى تميزه بحدة في الوبع وحرارة في الأ
  .الكاوي والألفاظ المغدق

لفكاهـ  في شعـره قليلـ  أو معدوم ، اره، فإن اـه لا أشعـائلـرزه رسـيء تبـو شـوه
 .  3 ه الأدبي  كثيرة هي معرض لهذه الحدّة الممزوج  بالتندّرـوخصومات

 
 
 
 :نتاج ابن شهيد الأدبي -2

عبد الملك شاعر وكذلك جده ندلس، فأبوه بيت ابن شهيد من بيوتات الشعر في الأ
أجودهـم شاعريـ ،  ثم عمه وأخوه شاعران وهو " أحمد بن عبد الملك "وجد أبيه  مروان 

وأخصبهم قريح ، وأوولهم نفسا وأوسعهم شهرة ، ولكن لم يجمع شعره في ديوان ليحفظ من 
نما بلغنا منه ما رواه   "الثعالبي"في الذخيرة و سام "" ابن بالضياع أو جمع ولم يصل إلينا، وا 

، وكان لنا جمل  من القصائد والمقووعات في المومع "الفتح بن خاقان "في اليتيم  و 
والأبيات على اختلاف أبوابها وأغراضها مع أن المؤرخين اقتصروا على الاختيار، فقلما 

شهيد الذي وافته  أحد بجمعه في عهد ابن ل  له، هذا النتاج المتنوع لم يقمأثبتوا قصيدة كام
المني  في شبابه المبكر، قبل الوقت الذي يفكر فيه الشاعر عادة في جمع شعره بمدة وويل ، 

                                                 

 .253إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قروب ، ص - 1
أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الويب من غصن الأندلس الرويب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخويب  تح:  - 2

 .72ص  ،3م،ج3228هـ، 3332، بيروت، لبنان، 3يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، و
 .253ص م. 2117 -هـ 3328، دار جرير، عمان، الأردن،3حسن: أمراء الشعر الأندلسي، وعيسى خليل م - 3
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ثم الظروف السياسي  والاجتماعي  في الأندلس عام  وقروب  خاص  جعلت من الصعب 
    . 1 تحقيق ذلك

فاق نثره إلى النثر وربما  ولم تقتصر شهرة "ابن شهيد" على الشعر فقو بل تعدته
 فقد ذكرت الكتب والروايات الآثار التي تركها ابن شهيد منها: قريضه

يضاح الشك -1    . 2 كتاب كشف الدك وا 

 .3 رسال  التوابع والزوابع: ولم يصل منها إلا فصول أثبتها "ابن بسام" في ذخيرته -2
ات مبتكرة واستنتاج الرسائل النقدي : وتعد أهم عمل قام به ابن شهيد لأن فيها آراء جديدة -3

" ابن شهيد " )....( والقسم الأكبر منها في كتاب الذخيرة لـ " ابن  يرجع الفضل فيها إلى
 . 4بسام " 

الرسائل الأدبي : وهي رسائل أخرى لابن شهيد يصف فيها البرد والنار، ويصف الحلوى،  -4
 إلى الخلفاء والوزراء. والبرغوث، والماء، والثعلب، والبعوض ، وغير ذلك، وله رسائل أخرى

لابن شهيد رسائل و ذكرت كل هذه الرسائل في الذخيرة واليتيم  وغيرهما من الكتب، 
عديدة كثيرة بالإضاف  إلى مسمى رسالته "التوابع والزوابع" في فنون الفكاه  وأنواع التعريض 

في سرع  ده، وكان ـوالأهزال، قصار وووال، برز فيها شأوه، وبقاها في الناس خالدة بع
 م  وسهول  ألفاظه وبراع  أوصافه،لاضور الجواب وحدته، مع رق  حواشي كالبديه  وح

هو ما رواه النقاد وشهدوا له مقدرته فيه وتفوقه، كتب والذي يذل على أن نثره أكثر من شعره 
ابن شهيد  كان أبو عامر »وقال أبو حيان:  «إن نثره غاي  في الملاح »عنه الثعالبي فقال: 

د في ، قلت: عبد الحميوكيف يجري في البلاغ  شأوهفر الكلام، لغ المعنى ولا يويل سيب
وكان في تنميق الهزل والنادرة الحارة أقدر منه على سائر  أوانه والحافظ في زمانه ...
 .5 «ذلك... وله رسائل كثيرة...

                                                 

 .473م، ص2113، 33أحمد حسين هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوو الخلاف ، دار المعارف، و - 1
 .373، ص 3إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، دار القلم، بيروت، و - 2
اه ، ولقد اختار الشاعر لفظ  شجرة، لأن الشجرة تحوي أغصانا كثيرة متفرع  بعضها من بعض وتسمى شجرة الفك - 3

، ليبيا، 3وفي جميع الجهات، وأماكن متعددة، محمد سعيد محمد: دراسات في الأدب الأندلسي، دار الكتب العلمي ،و
 .253م، ص2113

 .35بي، منشأة المعارف، الإسكندري ، مصر، ص عبد الله سالم المعواني: ابن شهيد وجهوده في النقد الأد - 4
- 423ص القاهرة، مصر الأدبي ، الدراساتدار المعارف، مكتب   ،3وفي النثر العربي،  ومذاهبه: الفن ضيفشوقي  - 5

422. 
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كان ، رةـهم شـ  وأوسعهـود الشعراء شعرا وأخصبهم قريحبالإضاف  إلى ذلك أنه كان أج
في الأندلس ، ورق مختلف الأغراض الشعري  التي كانت سائدة أصيل الملك  عزيز النتاج
وسليمان المعتمد ه العديد من القصائد لبني حمود وهشام و نظم فيمن بينها المدح الذي 

 . 1 رة قصيدةشقد بلغ عددها تسع  عبي حزم و أخليلي و الوزير الإالمستعين و 
كان يتخذ من الوقوف على الأولال على وريق  شعراء وقد تميز مدحه بمنهج 

رحيل الأحب  مدخلًا، ثم ينتقل إلى موضوع المدح، وأما معاني وذكر الديار و الجاهلي  
لى الأندلس عورقها الشعراء العرب في المشرق و قصائده المدحي  فقد كانت معاني تقليدي  

وفي إوار ذكر هذا الغرض أي  2.النبلحد السواء فقد وصفهم بالجود والكرم والشرف و 
والوبيع  الشراب ن شهيد بارزا فيه، فوصف المرأة ومجالس اللهو و الوصف كان الشاعر اب

ولب الجديد في انسحابه على أذيال القديم دون أن يكون له أسلوب شخصي يميزه والصيد، و 
 . 3 غيرهعن 

 
من و  4الشعراءكبر لكثير من لتي كانت الملهم الأومرجع وصفه هو جمال الوبيع  الأندلسي  ا

 شواهد براعته الفني  في الربو بين الوبيع  والنفس الإنساني  قائلا : 

          
س بت ه             دّد  ف يه ا الب رقُ ف ن ى ح  ب ا             تو  م الر  يرُ إ ل ى ن ج   5بالأ ن ام ل  يُش 

 
الفردي الذي وجد في المشرق منذ باب الرثاء فلم يقتصر ابن شهيد على الرثاء أما في 

 وجدت بعض أصوله في العصر العباسيالعصر الجاهلي بل تعداه إلى رثاء المدن الذي 
 الذي توور في الأندلس توورا كبيرا.و 

الوصف والرثاء ويوحي شعره أما في غرض الغزل فقد نظر فيه بدرج  أقل من المديح و 
  قسمين:غراض الشعر العربي وينقسم إلى أنه كان تقليدا سار عليه كواحد من أ الغزلي

                                                 

 .22ص  مصر، : تح: يعقوب زكي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ديوان ابن شهيد ورسالته - 1
 .31نفسه، ص  - 2
 .258سى خليل محسن: أمراء الشعر الأندلسي، ص عي - 3
 .31ديوان ابن شهيد ورسائله: ص  - 4
 274أحمد حسين هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوو الخليف ، ص  - 5
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نوع به بعض قصائده المدحي  والقسم الآخر مقووعات غزلي  صرف ، أما عن  الأول
 . 1 المعاني التي نظمها هذا الشعر فلا تكاد تخرج عن معاني الغزل التقليدي  المعروف 
أدبنا العربي ونستويع القول بأن ابن شهيد أديب قدير استواع أن يسد فراغا كبيرا في 

استحق من أجل ذلك الثناء والتسجيل من الأدباء قديما وحديثا، فهو بلا شك شاعر أجاد في 
ن كان أكثر شعره في المجون واللهو، إلا أننا نرى فيه روح  جميع أغراض الشعر المختلف  وا 
ابن شهيد المرح  خفيف  الظل وقد صاغه بأسلوب سهل رقيق قريب التناول ولكن في بعض 

صائده شيء من الكلمات الغريب  وقد أشار هو إلى شيء من ذلك، وكان من أكبر ق
 على شيء من الجودة الفني .     بدعين في الشعر والنثر فخلفّ آثاراالم
  ووفاته:علته  -3

الجمال  يحب الحياة حبا شديدا، ويرى العيش كل العيش في معاقرة "أبو عامر"كان 
ن لذلك من أشد الناس إحساسا بكراه  الموت، وقد بلغ من نه كا، فلنذكر الآن أوالصهباء

   .2 ر معاصروه جميعا بألمه وامتعاضه، وتهالكه على التشبث بأذيال الحياةشع   عه أنتفزّ 
، في مستهل ذي 3الفالج  في أواخر أيامه بمرض " أبو عامر ابن شهيد "أصيب 

وظل  ره،ـن عمـ  والأربعين مـلثالثجاوز اـولم يت ،م1443هـ أيلول الموافق لـ  424دة القع
 يعاني منه سبع  أشهر حتى وافته منيته، ولكن هذا الشلل النصفي لم يمنعه من الحرك  كلي ا

إلى قبل وفاته ة، ان مرّ ـنسا مرة واعتمادا على إـه على عصـحاجتد كان يمشي إلى ـ، فق4
ولا يحتمل أن يحرك لعظيم بعشرين يوما، فإنه صار حجرا لا يبرح ولا يتحرك ولا يتقلب ، 

   . 5 بر حتى هم بقتل نفسهـالأوجاع مع شدة ضغو الأنفاس وعدم الص
 وفي ذلك يقول : 

م ع تُ ق ت ل ه ــا أ        ر اء  أ ز  ل ه ــا            إ ذ ا أ ن ا ف ي الض  بُ نُب  ي و أ ن د  ف س   َ ل ى ن   نُوحُ ع 
ال        اء  الل ه  في كُلّ ح  ي تُ ق ض  ل ــه ــا               ـ   ر ض  د  ك امُه ا ت ي قّن تُ ع  ل ي  و أ ح   ع 

                                                 

 .32ديوان ابن شهيد ورسائله: ص  - 1
 .473م، ص  3243 لبنان، بيروت، المكتب  العصري ،، 2جر الفني في القرن الرابع الهجري،زكي مبارك: النث - 2
الفالج: مرض ضيق التنفس والفالج: الحميدي الأندلسي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : تح )روحي  عبد  - 3

 278م، ص  3227، بيروت، لبنان، 3الرحمن السيوفي( دار الكتب العلمي ، و
 .45م، ص 3227 لبنان، يروت،، صيدا، ب3محي الدين ديب: ديوان ابن شهيد: المكتب  العصري ، و - 4
تريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تح، احسان عباس، دار الثقاف ، بيروت، لبنان نأبو الحسن علي بن بسام الش - 5

 .428، ص 3، م3م، ق 3272
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ي      س  ى خ  ام  و أ ن ع  ل ه ــا         لًا    ـس ات  ا ب ن  آد م  ع  ر  ن ص  كُمُ الض  ف ل  أ ح   ب ر اح    و 
بـ               ك ش ف تُ، ود ار  كُن تُ       م ق د  ك في تُ وكُر  ل ه اأ لا  رُب  خ ص  ب  لّ و   في الم ح 
ل ه ــا       ع  ف ض  م   ورُب  ق ر ي ض  ك ال جر ي ض  بع ث تـُهُ             إلى خُو ب    لا ي ن ك رُ الج 
اهُـــم            ل هــا؟         فم ن  مُبل غ  الف ت ي ان  أن  أخ   أ خُو ف ت ك   ش ن ع اء ما ك ان ش ك 
ل ي كُم س لا م  م ن        هُ الرد ى      ع  ل ه ـ       ف ت ى ع ض  ي نًا أ ث ب ت ت  ف يه  نُب   ـاـول م  ي ن س  ع 
لعُ نف ســهُ         ت  ي خ  ل            يُب يّنُ وك فُّ الم و  ل ــوداخ  نُ ثُك    ه اـــه ا حُبٌّ يُم وِّ

 

دقائه بالحياة ذرعا فبدأ يخفف عن نفسه بمراسل  أحبابه وأص " ابن شهيد "وضاق 

 هذه الأبيات:  " أبي محمد بن حزم "خواب الوداع، فأرسل إلى 

ك ان  ل ي         م و  ز  ــاي ق ي        ف م ن  مُبلِّغ  ع ن ي اب ن  ح  ن د  م ض  ات ي وع  ل م   ي دًا في م 
لي ك         ب ي ب  مُف ـ       س لامُ الله  إني مُف ــــار ق  ع  بُك ز اد ا من  ح  س     ار ق  ـوح 
ا ف         ت ن ـي  ـف لا  ت ن س ى ت أ ت يني إ ذ ا م  لا ئ ق ـ       ق د  ل  خ  ف ض  ك ار  أ ي ام ي  و  ت ذ   1 ـيـو 

ويبدو أن الرجل حينما أيقن بأن الموت قد قرب منه أخذ يحاسب نفسه على ما فرو في 
 جانب ربه فتحول إلى زاهد واعظ يلوم نفسه ويؤنبها، يقول في ذلك : 

     
ل  مُد ت ــي                ا أ ف ن ي تُ م ن  وُو  ــــر     ت أ م ل تُ م  ح    ن اظ   ف ل م  أ ر هُ إ لا  ك ل م 
ل  ل ذ ت ي                تُ م ن  وُو  ك  ا أ د ر  ل تُ م  ـــر     و حص  اس  ف ع    خ   ف ل م  أ ل ف هُ إ لا  ك ص 
ا أ ن ا إ لّا          م  ق         ا ق د م ت  ي ــد ي   ر ه ن  م  و  اد رُون ي ب ي ن  أ ه ل  الم   2ر   ـ ابـإ ذ  غ 

هو هذه الأبيات وفيها ودع  "ابن شهيد"وحسب القارئ أن يعلم أن آخر شعر قاله 
 إخوانه ومحبيه آخر وداع بقصيدة وويل  منها: 

و ان ي و ع ش رت هـُم   أ       عُ الله  إ خ  د  ت و  كُ            س  ق  إ ل ى الع ل ي اء س ب ــاق  و  ر   ل  خ 
ر اق       ي ب إ ح  ائ بهُم  يُود  ي، و ص   3وف ت ي    ك نُجُوم  الق ذ ف  ن بّر هُـــم              ي ه ذ 

  :أوصى بهذه الوصايا " ابن شهيد "وقبل أن يتوفى

                                                 

 .114محي الدين ذيب: ديوان ابن شهيد ، ص  - 1
 .312محي الدين ذيب: ديوان ابن شهيد ، ص  - 2
 .83نفسه: ص  - 3
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عليه  فنغيب إذا دعي، وصلى ار "" أبو عمر الحصّ أن يصلي عليه الرجل الصالح  -1
 صاحب قروب  حينئذ. "جهور بن محمد جهور أبو حزم"

 التراب عليه دون لبن أو خشب )ولم ينفذ هذا أيضا(. أن يسنّ  -2
 " أبي الوليد الزجالي ".أن يدفن بجنب صديقه  -3
أن تكتب هذه الكلمات على قبره: "بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه  -4

حمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب، مات وهو يشهد ألّا إله إلا الله معرضون، هذا قبر أ
وأن  ن الجن  حق والنار حق، والبعث حقوحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأ

، 1 الساع  آتي  لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ومات في شهر كذا من عام كذا
سن  ست   الجمع ، آخر يوم من جمادى الأولىضحى يوم  " أبو عامر بن شهيد "وقد توفي 

ولم يشهد  ي يوم من وفاته في مقبرة أم سلم وعشرين وأربعمائ  بقروب ، ودفن يوم السبت ثان
 . 2 على قبر أحد ما شهد على قبره من البكاء والعويل

هكذا كانت حياة ابن شهيد بين مرح ولهو، وفتن  وسجن وحزن وأسى، وبموته انووت و 
 صفح  منيرة من صفحات تاريخ العلم والأدب في الأندلس.

 ثالثا: رسالة التوابع والزوابع
فيها الكاتب إلى عرض موضوعات جادة في  الفكاه  هي تلك الرسائل التي يلجأرسائل 

قالب ساخر فكاهي من خلال المبالغ  والتهويل أو لقلب الحقائق على سبيل التندر، وقد تأثر 
ن بما وصلهم من أدب المشارق  في الفكاه  والسخري  كرسائل )الجاحظ( الكتاب الأندلسيو 

وكتابات سهل بن هارون... وغيرها والتي انتقلت إلى  " بديع الزمان الهمداني "،ومقامات 
الأندلس عبر ما انتقل إليها من الذخائر الأدبي  التي كان لها الأثر الكبير في ازدهار الأدب 

ولشوار الأندلس من النوادر  ل صاحب المسهب في هذا المجال: "الأندلسي فيما بعد، يقو 
 .3والتنكيتات والتركيبات وأنواع المضحكات..." 

                                                 

 .252-253م، ص  2117هـ،3328، 3: أمراء الشعر الأندلسي، دار جرير، عمان الأردن،و عيس خليل محسن - 1
أبي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحمـيدي الأنـدلسي: جـذوة المقتـبس في ذكـر ولاة الأنـدلسي، تح:  - 2

م،  3227هـ 3337، 3يـضون، دار الكـتب العلمي ، بيروت  لبنان، وروحي  عبد الرحمن )السـويفي(، منشورات محمد علي ب
 .335-335ص 

هـ 3332، بيروت، لبنان،3أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الويب من غصن الأندلس الرويب، دار الفكر،و - 3
 .  325، ص 4م، ج 3228



 الفصل التمهيدي بيان مفردات العنوان                                                   

 

 

33 

 لمحة عن رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي:  -أ
ولذا سميت  1هي قص  خيالي ، مسرحها عالم الجن، وأبوالها كلهم من الشياوين

 . 3 والزوابع 2التوابع
يختلو فيها الضحك بالشعر  » " التوابع والزوابع ":د الباحثين عن رسال  قول أحي
ويتداخل عالم الإنس بعالم الجن والشياوين، وترفع حواجز الزمان والمكان، ويلتقي والنثر 

 . 4 «القديم بالحديث، ويتعانق المشرق بالمغرب 
رب من النثر هي ض " التوابع والزوابع "من خلال هذا النص يتضح لنا أن رسال  

منفرد بنوعه، إذ يتمازج فيه الشعر بالنثر في صورة كوميدي  مضحك ، كما يحدث فيها تمازج 
بين عالمين متناقضين أحدهما ظاهر ويتمثل في عالم الإنس، والآخر خفي ويتمثل في عالم 

 وتفجير واقات .الجن والشياوين وبهذه المزاوج  يصل صاحبها إلى إظهار قيم القديم
 والمغرب.لوصل التي تربو بين ثقاف  المشرق ث، فتكون رسالته بمثاب  حلق  االحدي

: نا أن نشير إلى ثلاث نقاو أساسي وقبل أن نخوض في غمار هذه الرسال  يتوجب علي
أما الثاني  فهي تتعلق بالفترة الزماني  التي ظهرت فيها  الأولى تتعلق بالرسال  في حد ذاتها،

 الثالث  في النوع النثري لهذا العمل الفني.  الرسال ، وتتمثل النقو 
هو  "التوابع والزوابع"لرسال   د ذاتها، فإن ما يصودم به الدارسأما عن الرسال  في ح

ع عدم وجود مخووو لها، أي أن صاحبها لم يحفظها في كتاب معين، بل أنها كادت تضي
 »قد حفظها في ذخيرته  ينيالشنتر  لولا أن ابن بسام ليد،مع من ضاع من تراث الأندلس الت

فلم يعاملها معاملته لسائر القوع النثري  الأخرى التي أثبتها له، بل خصها بقسم مستقل من 
     . 5 « الفصل الذي عقده لصاحبها

، ولما تمكنّا من هذه الرسال ، ولولاه لما وصلتنا فكان له الفضل بهذا الاجتهاد في حفظ
 .   الاستئناس بها، ومن ثم  دراستها

                                                 

 .211شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاهرة،ص  - 1
 التوابع: جمع مفرده تابع أو تابعه وهو الجني أو الجني  يتبع الإنسان حيث ما ذهب. - 2
 الزوابع: جمع مفرده زوبع ، وهو اسم أحد الشياوين أو اسم رئيسهم. - 3
 .435م، ص 3228، 3رياض قريح : الفكاه  في الأدب الأندلسي، المكتب  العصري ، بيروت، و - 4
 .                224سام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، صعلي بن محمد ابن ب -3 
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ذا انتقلنا إلى ال الرسال  فإننا سنقع في إشكالي  ما  فترة الزماني  التي ظهرت فيها هدهوا 
 م،ـوجداله مـاقشتهـد من الباحثين محو منـالعديإذ راح يعتبرها  تزال موروح  إلى حد الآن،

ذا هـ وقد تزعم ه444فمنهم من قال بأنها قد الفت قبل رسال  الغفران بعشرين سن  : أي سن  
  الغفران بعشرة ـلفت قبل رسالومنه من قال بأنها قد أ "بروكلمن"الرأي المستشرق الألماني 

ولكل من  اني "بطرس البست" ور ـذا الرأي الدكتـهـ، وقد انفرد به 414سنوات أي سن  
 الفريقين حججه التي يستند إليها في إصدار حكمه.
الي: في أي نوع نثري يمكن أن نضع هدا أما عن الإشكالي  الثالث  فتتمل في السؤال الت

من قابلهم من توابع بي عامر و حواري  لما جرى فيه من حوار بين أالإبداع الفني؟ هل نعتبره 
نضعه في خان  المقام  لما يلعب فيها العنصر الخيالي من دور بالغ الأهمي ؟ وقد  م؟ أ

سموا إلى عدة اتجاهات كل منها أثارت هده الإشكالي  انتباه العديد من الباحثين الذين انق
  ينووي على مجموع  من الحجج التي يبين عليها رأيه.

ا العمل الفني ضمن غرض الرسائل الأدبي  بدليل أن ابن شهيد ذأما نحن فإننا ندرج ه
فأما وقد قلتها أبا بكر فضع أسمعك  » :قد وجهها إلى صديقه " أبا بكر بن حزم " قائلا

 .1 « العجب العجاب

وكذلك ل، ـرف المرسـوم ومقصود من وعلـمل على مرسل إليه مـذا فقد توفر هذا العوبه
ور بداخله من مشاعر تصلح لأن ل وتولعاته وما يدسال  تمثل إوارا يحمل أفكار المرسر 

فتكون رسال  أدبي  والآن بعد أن تعرفنا على مفهوم رسال  التوابع والزوابع التي رسمها  تنمى
لينا أن نتقرب من موضوع هذه الرسال  فنتعرف على معانيها وأهم ابن شهيد، يتوجب ع

 ؟. ا؟ وما ورد في موضوعه أقسامها
 عرض لرسالة التوابع والزوابع :  -ب

 "التوابع والزوابع"في ذخيرته رسال   -كما قلنا من قبل  -لقد أورد ابن بسام الأندلسي
هدف الفصل أربع  فصول، وهذا بني إلى: مدخل و دون أن يقسمها، فقد قسمها بورس البستا

"التوابع بين أفكارها دون الخلو فيها، وتتمثل هذه الموضوعات التي دارت فيها رسال  
 فيما يلي:  والزوابع"

  المدخل: خبر اتصال ابن شهيد بتابعه زهير بن نمير: -1
                                                 

م                  3225، 3علي بن محمد: النثر الأدبي في القرن الخامس هجري "مضامينه وأشكاله" دار الغرب الإسلامي، و - 1
 .552، ص 2ج
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يتحدث أبو عامر في مدخل رسالته إلى صديقه أبي بكر بن حزم الذي تعلم ونبض له 
 ما أتاه الله من المكان  الأدبي الفهم بقليل من الموالع ، فراح يحسد أبا عامر على  عرق

أملته   أبا بكر ظن رميته فأصمته، وحدسلله »ويحاول الإواح  من قيمته العلمي  إذ يقول: 
أبديت بهما وجه الجلي ، وكثفت عن عرّة الحقيق  حيث لمحت صاحبك الذي  ! فما أشويت

     . 1 «فقد أخذ بأوراف السماء فألف بين قمريها ونظر فرقديها... تكتسب، و رأيته 
ومن خلال هذا النص تظهر العداوة الحاصل  بين ابن شهيد وصديقه أبي بكر بن حزم 
 الذي أخذه يحسده على ما أتاه الله في موهب  صنع بها مجده الأدبي على الرغم من صغر

ساقو عليه بيا، وهز بجدع نخل  الكلام، فام صكيف أوتي الحك »سنه، فقال حاسدا له : 
 . 2 «روبا جنيا ...

ثم يمضي ابن شهيد بمقارع  أبا بكر على ما قاله، فيسرد له قصته قائلا له بأنه كان 
ست إلى تأليف الكلام، فأتبع الدواوين، وجلفي أيام الهجاء يحن إلى الأدباء، ويصبوا إلى 

 اني ، وقليل الموالع  من الكتب يفيدني.روحد ض لي عرق الفهم بمواالأساتيذ، فنب
  :عنه قال اوفي رثاء المحبوب  إذ قال متأسفا عن بعده

 

كُن   ل ل تُك  لا  ع ن  ق ل ــى و  يو لا          ت  م  م  ر ى ف ي ض   3ر ي  ع ن  ف س اد  ج 

 

محاولته ثم انقوع عن القول، ولم يستوع أن يقول بعد هذا البيت بيتا آخر رغم 
على فرس أدهم، وقد اتكأ على وفي هذه اللحظ  ظهر له فارس بباب المجلس  المتكررة
 بن شهيد:، افأجابه يا فتى الإنس؟ " وغوى وجهه، فصاح به قائلا : "أعجز   رمحه

 .«لا وأبيك للكلام أحيان، وهذا الشأن بين الإنسان »
 : مال الشعر قائلا لهالفارس على اك وبهذا ساعده هذا

          

الُ السُرُور               يم             إذ ا د ام  ف ـيه ح   ك م ثل  م لا ل  الف ـتى  للن ع 
 

                                                 

 .235-235ابن بسام : الذخيرة ، ص  - 1
 3257 -هـ  3،3487و لبنان،  لتوابع و الزوابع لابن شهيد الأندلسي، دار صادر، بيروت،بورس البستاني: رسال  ا - 2

 .82م ص
 .21ص نفسه، - 3
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بن شهيد الذي راح يسأله عن اسمه ونسبه، فأخبره بأن اسمه فأثار بقوله هذا دهش  ا
"زهير بن نمير" وهو من أشجع الجن وقد تصور له رغب  في اصوفائه، فرحب به أبو عامر 

ثم  1«بك أيها الوجه الوضاح، صادفت قلبا مقلوبا، وهوى نحوك مجنونا أهلا»قائلا له: 
 فأنشد هذه الأبيات:  «متى شئت استحضاري»: لاثنان، وفي الأخير قال له الجنيا تحادثا
 

ز  إ ن ـهُ           ت هُ الذ اك ر اتُ أ ت اه ــا            و ا  ل ى زُه ير الحُبُ ي ا ع   إ ذ ا ذ ك ر 
ك ر ه ا                  ر ت  الأ ف و اهُ ي ومًا ب ذ  ي لُ ل ي أ نّي أ ق ب ل ف اه ـــا      إ ذ ا ج   يُخ 
ي ار  الذ اك ر ي ن  و ا  ن  ن أ ت            ش ى د  ار ع  م ن  د ار ي ه و ى ل ه و اه ا           ف أ غ   2 أ ج 

شهيد المفتاح السحري  دار الحائو، وغاب عن الأنظار تاركا لابنفارس جثم شق هذا ال
كلما انقوع عنه مسلك من مسالك  " زهير بن نمير "الذي من خلاله يستويع استحضار 

 الأدب والشعر.
 وبهذا المفتاح السحري ينتهي مدخل هذه الرسال  ليأتي بع ذلك الفصل الأول.  

 
  توابع الشعراء: :الفصل الأول -2

ر لأخبار الخوباء والشعراء ومن كان أبا عامر وصديقه زهي يبدأ هذا الفصل بتذاكر
  من خلالها يستويع أن يألفهم من التوابع فيسأل ابن شهيد صاحبه إذا كانت هناك حيل

يود رؤيتهم، فيخبره صاحبه بأن عليه أن يسأل شيخ الجن في ذلك لأنه لا يستويع يلتقي من 
جع فيخبره بأن شيخه قد وير  القيام بأي شيء دون أخذ موافقته، ثم يغيب عنه فترة من الزمن،

أذن له بذلك، فيصعد الاثنان على متن الجواد الذي اجتاب بهمها الجو حتى وصلا إلى 
ارفت جوا لا ـوشالتمحـت أرضــا لا كأرضنا،  »ول: ـه فيقـأرض يصفها ابن شهيد في رسالت

فيسأل صديقه زهير عن هذه الأرض فيجيبه قائلا:  3«كجونا، متفرع الشجر، عور الزهر
ى " الخوباء أول ره أبو عامر قائلا:فيخب" "حللت أرض الجن أبا عامر فبمن تريد أن نبدأ ؟

 ."عندي بالتقديم، لكنني إلى الشعراء أشوق 

                                                 

 .238: الذخيرة ، ص ابن بسام  - 1
 .238، ص : الذخيرة ابن بسام - 2
 .232نفسه: ص  - 3
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فيوير به صديقه زهير على متن جواده إلى أرض التوابع والزوابع، حتى ينزل وادي 
ويرغب في التحول إلى الأرواح، فيزور صاحبه امرئ القيس، وصاحب ورف  من الجاهليين، 

العباسيين مبتدئا بتابع أبي تمام فيلقى في وريقه شيوان قيس بن الخويم من شعراء 
المواف إلى  شاعر الخمرة أبي نواس، وينتهي بهالجاهلي ، ثم يصير إلى توابع الوائيين، و 

خاتم  القوم، صاحب أبي الويب المتنبي، وفي زياراته هذه يساجل الشعراء ويعارضهم 
ذاكرهم بشعره ويأخذ الإجازة منهم، لتنتهي رحل  ابن شهيد مع توابع الشعراء، وقد نجح في وي

جميع امتحاناتها، فيتمكن من اجتياز امتحانات أخرى مع توابع أخرى سنتعرف عليها في 
 الأجزاء المتبقي  من الرسال . 

 .الفصل الثاني: توابع الخطباء -3
 :" من تريد بعده" فيجيبه ن نمير ابن شهيد قائلال زهير بل  عندما يسأتبدأ هده الرح

 لا ـثنان حتى يصا من الشعراء " فيركض الإمر بي إلى الخوباء فقد قضيت وورً  " :قائلا
هو مكان اجتمعت فيه خوباء الجن للفصل بين كلامين اختلفت " مرج دهمان " و  إلى

 مشغول بهذا الاجتماع العظيم لكل ن احد، لأفيه فتيانهم فيسلم عليهم زهير، فلا يرد عليه أ
 صاحبه.ه بان ينزل من على ظهر فرسه هو و ولكنهم اكتفوا بالإشارة إلي

كنيته " أبو عتيب  " والى هو صاحب الجاحظ و و  " عتبة بن الأرقم "هناك يجدان و 
 جانبه " أبو هبيرة " صاحب عبد الحميد الكاتب.

جد مـن صاحب عبد الحميد عنفـا، ، فيهـع، فيدافع عن نفسـفيأخذان عليه شغفه بالسج 
ل  الحلواء يباسوه، ثم يقرأ عليهما رساتسم له و ب، فيفيقابله بالوعن على بداوة أسلوبه

ليلي فالمستعين، ومنهم أبو القاسم الإ فيضحكان منها كثيرا ويشكو إليهما أمر حساده عند
 ذهب كل واحد منهمافليلي ، فيفيدخل ابن شهيد في جدال حاد مع " أنف الناق  " صاحب الإ

الزمان  في سرد حججه التي يستند عليها في رأيه ، فإذا " بزبدة الحقب " صاحب بديع
تبدأ المحاورة بينه و بين " زبدة الحقب " الذي أخذ يتحداه في الهمداني يدخل بينهما، و 

  .1عامر في وصف الماء حتى يخجله اري  ثم في وصف الماء فيعارضه أبووصف الج
تار ليلي حتى يح" صاحب الإفيكمل ابن شهيد حديثه مع " أنف الناق   وما أن   

 صاحب الجاحظ، وعبد الحميد الكاتب، هل يعتبرانه شاعرًا أم خويبا، فيجيبهم قائلا: 
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" اذهب فإنك  :فيقولان له " الإنصاف أولى والصدع بالحق أحجى، ولا بد من قضاء ".
 .1 شاعر خويب "

من هذه الرسال ، فلا يرضى فيه ابن شهيد إلا أن يجاز  وبهذا ينتهي الفصل الثاني
شاعرًا خويبا، ومع نيله هذه الشهادة بامتياز ستنتهي مغامرة أبي عامر مع توابع الخوباء 

 ليبدأ في مغامرة أخرى تختلف عن سابقتها. 
 
 
 
  الفصل الثالث: نقاد الجن: -4

 »: ـولرف على نقادهم، فيقـة يتعن، ولكنه هذه المر ـيستمر ابن شهيد في زيارته للج    
وحضرت أنا أيضا وزهير مجلسا من مجالس الجن، فتذاكرنا ما تعاورته الشعراء من المعاني، 

 . 2 «، فأنشد قول الأفوه ومن زاد فأحسن الأخذ، ومن قصر
 د ـلقد تعرف ابن شهيد في هذه المرحل  على مجموع  من نقاد الجن ومن بينهم الناق

" الذي أباح على الشعراء الأخذ على بعضهم البعض شرو أن تكون هناك دل السحابيشمر "
عندما عرضت عليه مجموع  من  3 زيادة في المعنى، لهذا فقد احتكم هذا الناقد للنابغ 

ودل  على النابغ ، لأنه زاد في المعنى كلهم قصوقائلا: "  ،الأشعار في المدح، وصف  الوير
لممدوح، وكلامهم كله مشترك يحتمل أن يكون ضد من نواه على أن الوير إنما أكلت أعداء ا

   . 4 الشاعر"
فراح يعلمه  فاتك بن الصعقب "تعرف ابن شهيد بعد هذا على ناقد آخر اسمه " يثم 

كيف يسرق الشعر دون أن يفتضح أمره قائلا له: " إن اعتمدت معنى سبقك إليه غيرك 

                                                 

 .342بن شهيد الأندلسي، صبورس البستاني: رسال  التوابع والزوابع لا - 1
 .284ص ، الذخيرةابن بسام،  - 2
تدور هذه المحاورة بين النابغ  و آبي نواس، و صريع الغواني و أبي تمام، في المدح، و صف  الوير، فيمضي كل  - 3

في رسال  التوابع  واحد منهم فيقول شعره، و يميل الحكم  في الأخير إلى النابغ ، لأنه زاد في المعنى، و هذه القص  مذكورة
 .  285-284، ص 3م ،3ق و الزوابع، لابن بسام الشنتريني،

 ..285-283ص ، الذخيرةابن بسام،  - 4
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ن لم يكن بد فيته فاضرب عنه جمل ، فأحسن تركيبه، وأرق حاش في غير العروض التي وا 
 . " 1منتك ا ذلك المحسن، تنشو وبيعتك، وتقوىتقدم إليه

ذهب لتوبيقها مثلما يوبق وبعد استيعاب ابن شهيد نصيح  " فاتك بن الصعقب " ي
عار التـي أخذ عنهـا، وغير فيها، اذه، فيستعرض عليه مجموع  من الأشنصائح أستالتلميذ 

 بي: ومن ذلك قول المتن
 

ع         ي وان ت ج  د  ع ن  ك ت ف ي و أ و لُبُه             و أ ت رُكُ الغ ي ث  ف ي غ م د  ل عُ الم ج   أ أ خ 
 

  :فقال ابن شهيد في أخذ هذا البيت، والتعبير فيه حتى لا يفتضح أمره فقال
م ن  قُب    لا         ـــد ر   ن ز ل ب ه ا        يُد ر كُ الو ر فُ ر أ س ه ا  و  ب ا ف ت ح   ر ي حُ الص 

ب ت          و  ار مُ ص  ن ه ا الم ح  م ت  م  أ رُ           إ ن  ز اح  ل ى بُع د  الم د ى و ه ي ت ج  ي ا ع   2 ه و 
ة من فتنال هذه الأبيات إعجاب " فاتك بن الصعقب " الذي يصيح بعد سماعها صيح  منكر 

ل  من قصائده، ويدلُّ بها بأشعار أجداده وأبيه ثم ينشده أمث صياح الجن نتيج  إعجابه بها،
 وعمه وأخيه. 

وبهذا تنتهي رحل  ابن شهيد مع نقاد الجن ليزور بعدها قوما آخرين يجري معهم 
 محاوراته الأدبي  كما فعل مع سابقتهم.   

 : الفصل الرابع: حيوان الجن -5
أنه كان يمشي في أحد يزور ابن شهيد في هذا الجزء أو الفصل حيوان الجن، فيخبرنا 

وفيها أرض كثيـرة العشب، بهـا بركـ  ماء،  ا علىـالأيام مع زهير بن نمير بأرض الجن، فشارف
  ـفإذا ببغل ن حول شعرين لحمار وبغل من عشاقهممجموع  من حيوان الجن وبغالهم يتنازعو 

سمع حتى أ »لا: ن، فيجيبهما قائـن الشعريـه أن يحكم في هذيـد وتولب منـتأتي إلى ابن شهي
». 

 هذه البغل  شعر البغل الذي يقول متغزلا بمحبوبته:  وبهذا تسمعه
 

بِّ م ن  ه و اهُ د ل           ل ى كُلّ ص  ن حـع  رِّ اله و ى و  ل ى ح  ق ام  ع   ول  ـيل           س 
م ا ز ا ل  ه ذ ا الحُبُ د           ت ر ى ب          ا مُب ر حًا  اءً و  ا اع   س  ي زُولُ ـغ لا  ف ل ي  إ ذ ا م 

                                                 

 المن : الضعف. - 1
 .25يعقوب زكي: ديوان ابن شهيد الأندلسي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص  - 2
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ي          ف ه اب ن ف س  ظُ و ر  ا مُلا ح  ، و أ م ا خ             الت ي أ م  ر  ح  ي ــلُ ـف س   دُه ا ف أ س 
 ثم تسمعه شعر " دكين " الحمار الذي يقول هو الآخر متغزلا:

  
ً        ك لّف تُ ب إ ل ف ي مُن ذُ         ش ر ي ن  حُج  لُ          ع  بثُ  ي حُو  ي ع  ش ا و   ه و اه ا ف ي الح 
ل ص         ي ان   م خ  ال ي م ن  ت ر جُ الص  م  ي ثُ             و  ق ام  م غ   و لا  ل ي م ن  ق ي ض  الس 

وبعد ما يستمع ابن شهيد لهذين الشعرين يحتكم في الأخير للبغل دون أن يعزز حكمه 
 النقدي بحجج.

بغل  التي ولبت منه شهيد، إذ يتبين له أن ال ثم تحدث بعد هذا مصادف  عجيب  لابن
" فيفرح بها، ى ـ  " أبي عيسـا هي إلا بغلـالشعرين السابقين م ل الأمر بينو التحكيم في أ

معها أيام الإنس فيبكيان وويلا على الأحب ، فيجيبها ابن شهيد بأنه سيوصل  ويتذاكر
 سلامها إلى الأحب  إنشاء الله. 
انب هذا الاجتماع، إوزة " بيضاء، شهلاء، في مثل جثمان وقد كان في البرك  بج

مغرورة مـن دمقس الحريـر، زاهيـ  بجمالها،   ـست غلالم ، كأنها ذر عليها الكافور أو لبالنعا
لقد  " ، ثم صاحت ببغل  أبي عيسى معترض  على حكم أبي عامر النقدي قائل :بنفسها

 .حكمتم بالهوى ورضيتم من حكمكم بغير الرضا "
 يجيبه بأنه تابع  شيخ من مشايخهمل زهيرا عنها، ففيختار ابن شهيد لأمرها، ويسأ

     . 1وهي ذات حظ وافر من الأدب  "أم خفيف"وتسمى العاقل ، وكنيتها 
وبهذا يدور الحوار بينهما وبين أبي عامر الذي راح يلومها في البداي  على الاستقبال 

الزمن وفضله عن غيره من العصافير وز فترة من الذي لا يليق به، فهو الذي هام بالإ
فيرى من قيمـ  النحو والإعراب،  وـاع عن نفسه بالحـثم يمضي في الدف ،2والزرازير والحمام

وجل يؤتيها حف ، بل هو موهب  من عند الله عز أن قيم  الأدب لا تقاس بهذه القوانين المج
 تهم.ى هذه النعم  نظرا لبلاغتى تصل إلمن يشاء من خلقه، وأنه لا وريق للإوز ح

وما أن تسمع هذه الإوزة كلام أبي عامر حتى تنتفض وتهم بالويران إلا أن ابن شهيد 
ارى تجرب  عمن هو أحمق من الإوز والحبث من خلال عقل الها، ويولب منها أن تبحيستوقف

                                                 

 .228ص ، الذخيرةابن بسام،  - 1
 ه المثل في شدة الأكل، ومنه اشتق فن الزرزوريات في النثر الأندلسي.الزرازير: هو وائر يضرب ب - 2
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ذا هي وجدت له إجاب  عن سؤاله هذا في ذلك الحين يكون لها الحق أن تتحد1 ث معه ، وا 
 وتناقش أفكاره.   

ثم تنصرف الإوزة، وينصرف الجميع لينتهي بهذه المحاورة ما وصلنا من رسال  "التوابع 
والزوابع"، وقد يكون لها أجزاء أخرى ضاعت مع من ضاع من أمهات الأدب الأندلسي التليد 

أبقى في وسو الركام الحضاري الهائل، وقد يكون هذا هو آخر جزء لها، وأن ابن شهيد 
بداء الرأي.   المجال مفتوحا للمناقش ، وا 

ومهما يكون من الأمر فإن هذا لا يحو من قيم  رسال  " التوابع والزوابع " ومكانتها 
التي صنعتها في مجال الأدب الأندلسي، والأدب العربي بصف  عام ، ولكي نتعرف على 

الضوء على المميزات التي  هذه المكان  التي حظيت بها هذه الرسال  يتوجب علينا أن نلقي
انفردت بها، فحققت لها هذا المجد الأدبي العظيم.  

                                                 

 الحبار: وائر يضرب به المثل في الحمق. - 1



 

 

 

 الأولالفصل 
 
 
 

 بنية الفكاهة 
 في رسالة التوابع والزوابع

 
 
 
 
 
 
 
 

 .بني  الراويأولا: 
 .بني  الشخصي ثانيا: 
 . بني  الزمانثالثا: 

.رابعا: بني  المكان



 الفصل الأول بنية الفكاهة في رسالة التوابع والزوابع                                  

 

 

43 

 بنية الراوي: -أولا 
اعتبرته وسيل  بناء لا غير ينشأ ث  اهتماما كبيرا بموضوع السرد و ديولت الدراسات الحأ
تحقق بواسو  تمستقبل تكون بينهما رسال  مفهوم  عنصرين خوابيين مرسل و  تضافرمن 

ن يستقوب دائما عنصرين أساسيين بدونهما لا يمكننا أن نتحدث عنه، هذا »الحكي الذي 
 . 1«المروي لهعنى آخر الراوي و ومتلقيه، بم يالعنصرين هما: القائم بالحك

 وقع الخلاف بين النقاد حول تحديد ماهي  المرسل، أهو الكاتب أم الراوي؟.و 
هذا يفرض علينا الوقوف عند الراوي بوصفه من أهم فوقع الخلو بين الراوي والمؤلف، و 

تحدد رؤيته للعالم الذي يرويه بأشخاصه  »مكونات الخواب السردي الذي من خلاله 
  . 2«على الكيفي  التي من خلالها يبلغ أحداث القص  للمتلقياثه، و وأحد

 ؟.، وما دوره في العمل السردي فمن هو الراوي
ا لجميع أنواع القص منذ أهميته بوصفه عنصرا ملازملقد حافظ الراوي على مكانته و 

 لعنصر الهام بوصفهحتى العصر الحديث، أين اتجهت الدراسات السردي  نحو االقديم و 
 . 3 «الصوت غير المسموع الذي يقوم بتفصيل مادة الرواي  إلى المتلقي »هو منتجا للحكي و 

ارد، فبواسوته ـ  بدون سـرد، إذ لا وجود لقصـمميزة في الس  و ـ  خاصـإن للراوي مكان
ي ـار الزمنـتحديد الإوقصصي  المتمثل  في سرد الأحداث وعرض الشخصيات و الالمادة تقدم 

يستوجب حضور هيئ  تلفظ هي  » ضرورة نقل الوقائعـذي تجري فيه الأحداث، في الـالمكانو 
الأحداث العاجزة عن التعبير عن نفسها عبير عن هذه الأفعال و شخصي  السارد التي تقوم بالت

 . 4 « بنفسها
يبث أحداثها بين يدي وي وسيل  فني  يتخذها الكاتب ليكشف بها عالم القص ، و فالرا
ليس هو الشخص لقص  ليس هو الذي يكتب سوورها، و يتحدث في افالذي  »القارئ 

 . 5 « الموجود خلف المكتب ممسكا بالقلم
                                                 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 3و  -الزمن، السرد، التبشير -سعيد يقوين: تحليل الخواب الروائي - 1
 284م، ص  2115المغرب،

 .283نفسه: ص  - 2
، المركز الثقافي العربي، الدار 3لله إبراهيم: المتخيل السردي، مقاربات نقدي  في التناص والرؤى والدلال ، و عبد ا - 3

 .337، ص 3221البيضاء، بيروت، 
 .371، ص2115، 3ضياء غني لفته: البني  السردي  في شعر الصعاليك، دار الحامد، الأردن، و - 4
 .322م، ص 3228 مصر، ، دار الشروق القاهرة، 3د الأدبي، وصلاح فضل: نظري  البنائي  في النق - 5
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سما معينا فقد يكتفي الكاتب بالإشارة إليه بصوت وليس من الضروري أن يكون الراوي ا
 . 1 «   دال يأداة وظيف »أو بضمير باعتباره 

 لاله نقل الوقائع وأفعال الشخصيات اتب ليتم من خراوي دور أو وظيف  يصنعها الكلف
عتماد على راوي واحد على مستوى الحكي، كما يمكن وأخبارها داخل النص، وهذا يكون بالا
يكون الأمر و  الحكي باستخدام عدد من الرواة  يسمح »وجود عدة رواة في السرد الواحد، إذ 

 . 2 «واحدة بعد الأخرىالع في شكله ببساو  عندما يتناوب الأبوال أنفسهم على رواي  الوقائ
نقلها إلى المتلقي، المحرك الذي يقوم بتحريك أفعال وأحداث الشخصيات و فالراوي هو 

 إذ من خلال الراوي ووجهات نظره ندرك محتوى النص القصصي.  
ما هي أهم مميزاتها في و  الزوابع " ؟.صي  الراوي في " رسال  التوابع و فمن هي شخ
 العمل السردي ؟.

ستوى الخواب السردي هرت هذه الشخصي ، شخصي  الراوي ابن شهيد على ملقد ظ
لكنها لم تمنح نفسها حقها من الوصف الخارجي، إذ راح هذا الراوي يصب بشكل مكثف، و 

كل اهتمامه على ما تصدره نفسه من أفعال يكون  لها بالغ التأثير على سيرورة السرد 
كان يرتديه من لباس، فكأنه يريد أن يجعل ما صي، دون أن يصف هيئته الخارجي  و القص

 المجال مفتوحا لمظهره الخارجي، فنصوره نحن كما نشاء.   

لهذا فإنه لم يشأ ذكر  فقد يكون فارسا مرتديا لباس الفرسان، أو قد يكون قبيح المظهر
لكن على الرغم من محاول  الراوي إخفاء مظهره الخارجي علينا أوصافه، ومظهره الخارجي، و 

رغامها على البوح بهذا المظهر ل هذه الرسال  استنواق شخصيته، و لا أننا حاولنا من خلاإ ا 
 الخارجي.

كما أنه قد ورد في الرسال  أن " زهير بن نمير " عندما ولب من ابن شهيد أن يأخذه 
 . 3«حل على متن الجواد»إلى أرض التوابع و الزوابع أجابه قائلا: 

الشجاع  التي تمكن ابن شهيد من هر الفروسي ، و ا مظفهذه العبارة تحمل في داخله
 امتواء الجواد.

                                                 

 3285 لبنان ، مؤسس  الأبحاث العلمي  بيروت،3و  –بحث في السرد الروائي  –يمنى العيد: الراوي الموقع والشكل  - 1
 .7م ص 

، الدار البيضاء بيروت العربي، الثقافيالمركز  4و  –من منظور النقد الأدبي  –حميد الحمداني: بني  النص السردي  - 2
 .33م، ص  2111 لبنان،

 .238ص ، الذخيرةابن بسام،  - 3
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ن، ـم الجـم الإنس وعالـين عالمين مختلفين: عالرسالته على المقابل  ب ىبنكما أنه قد 
خويب تابعه الذي يستلزم عليه أن يكون في نفس المظهر الخارجي لهذا فجعل لكل شاعر و 

ما إلى ذلك من نف، والفروسي  وجمال الوجه، و وتورم الأ الأديب من: جحوظ العينين،
 الصفات الظاهرة.

ذا كان بالضرورة أن يكون هناك توابقو  تابعه " فإن ا بين كلتا الشخصيتين " الأديب و ا 
تابعه " زهير بن نمير " ما دام هذا هناك توابقا بين " ابن شهيد " و  هذا يستلزم أن يكون

يحمل ، يغوي وجهه و ارسا على فرس أدهمشهيد ف الأخير يمثل تابعا له، فيكون بهذا ابن
 رمحا.

هذا فضلا على أن ابن شهيد قد جعل جميع شخصيات رسالته تقريبا فرسانا، فأخذ 
 هذه الصف  مع تابع امرئ القيس، وورف  بن العبد وقيس بن الخويم، ثم مع البحترييكرر 

  صيات فإنه قد لمح إليهابعض الشخ إن لم يذكر هذه الصف  في وحتىوأبي الويب المتنبي، 
في هيئ  الفارس ما تكراره لمظاهر الفروسي  إلا أنه أراد أن يظهر هو الأخر لمتلقيه تلميحا و 

فهزمها على الرغم من وابع التي قابلهـا، ـع التا مـهاب  كتلك التي اكتسبهـم ، و ـحتى يكسب رهب
 مظهرها الباعث للرهب .

 -نا من قبل كما قل -صفاته الداخلي  فهي هذا عن بعض صفاته الخارجي ، أما عن 
رغب في اصوفائه دون و  هتحمل ملامح الرفق ، والمقدرة، والشجاع ، فهو الذي مثل له تابع

د، والروح ـس غذاء الجسـليغذاء الروح، و أن تحركه الحاجات البيولوجي ، لأن ما يولبه هو 
 ، الذي يضمن له الاستمراري  فكريالان، بهذا فهو يولب البقاء الروحي و الجسد فباقي  و 

 الخلود.و 
تزداد رفعته ومقدرته عندما يذهب لتكرار نسبه في كل مرة، فهو الذي خاوبه صاحب قيس و 

هو الذي استواع أن يوقظ صاحب أبي نواس و  ،1« أنشدني يا أشجعي»بن الخويم قائلا: 
بع أن كل التواهو الذي تشاء و من سكرته لمجرد أنه عرف أن نسبه يعود إلى بني أشجع، 

من معاني القوة، ، نظرا لما يحمله هذا النسب في داخله سمهاتناديه بنسبه الأشجعي دون 
 الرهب .المهاب  و المروءة التي تبعث في النفوس والشجاع ، والأصال ، و 

الجسدي الذي تمتعت به شخصي  الراوي ابن شهيد، فقد ونظرًا لهذا التميز الروحي و 
تارة، نفسه في هذه الرسال  مقتنصا دور الراوي الذي يسرد الأحداث أعوى أولوي  الظهور ل
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تارة أخرى دور البول الذي تسند له الأحداث الصعب ، لهذا فإنه لم يشأ أن يغيب لحظ  عن و 
 الأحداث على مدار سيرورة السرد القصصي.

 أن يمارس وظائفه المنوو  بهن الراوي في الرسال ، استواع ونخلص مما سبق إلى أ
قام  تواصل مع المروي له ومحاول  التأثير فيه فكان راويو  عليم قام بسرد وقائع كان قد  ا 

 عاشها فيما مضي، نظمها في نسيج من الخواب اللغوي المرتب، سعى من خلالها إلى
بواسو  رؤي  داخلي  جعلته  يشارك في نسجهاإظهار كل المتغيرات بحس واقعي ويرويها و 

دة تنسيق المحاأمر الرواي  و »ي عمل السرد تقوم على أمرين: شخصي  مشارك  فو  ي،راو 
على هذا الأساس ورد السرد بضمير المتكلم إيهاما و  1«أمر معايش  الأحداثالسردي  و 

حضورا قويا بتكلفه بدور الراوي بهذا حقق الراوي لنفسه بواقعي  ما يقال وتعميقا لمصداقيته، و 
 دور البوول  في الوقت نفسه.و 

هي الشخصي ، فمن هي من مكونات البني  السردي ، ألا و خل في مكون آخر هنا ندو 
 المميزات التي تحلت بها ؟.يات رسال  التوابع و الزوابع ؟ وما هي الصفات و شخص
 بنية الشخصية : -ثانيا

الأحداث داخل الأعمال السردي  وفي إثارة  تعد الشخصي  عنصرا فعالا في تحريك
ي  عن وريق الحوار الذي يتولب وجود ورفين يحاول كل منهما الفكر الجوانب العاوفي  و 

عليها رئيسي الذي يتكفل بإبراز الحدث و فالشخصي  المحور ال »الدفاع عنه موقفه و  تأكيد
 . 2«يكون العبء الأول في الإقناع بمدى أهمي  القضي  المثارة في القص  و بيان قيمتها

ذلك لما تقدمه من وسائل فني  و  صور عمل أدبي سردي دون شخصيات،فلا يمكن ت
رؤى قد و  ما تقدمه من أفكارسها على المتلقي من حيث الحرك  والخلق المبتكر و تفرض نف

 تكون جديدة أو قديم .
بما أن مصولح الشخصي  مصولح هام فقد دارت حولها بحوث كثيرة اختلفت في و 

عريفاتها من باحث توجهات كل باحث فتعددت بذلك تسب اختصاصات و تحديدها الآراء بح

                                                 

 3285 لبنان ، مؤسس  الأبحاث العربي ، بيروت،3و  –بحث في السرد الروائي  –يمنى العيد: الراوي الموقع والشكل  - 1
 .2م ص

، دار 3حمد بكثير ونجيب الكيلاني دراس  موضوعي  فني ، و نادر أحمد عبد الخالق: الشخصي  الروائي  بين علي أ - 2
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المكان  التي تحتلها أثناء دراستنا للمكونات السردي  في إلى آخر، نتيج  لأهمي  المصولح و 
 العمل الأدبي.

تغيرات عميق ، مما جعل دراستها من خضع مفهوم الشخصي  إلى توورات و  لقدو 
لبنيوي يبدي ل اـرح أن التحليـيص "رولان بارت "ذا ـأصعب القضايا في الأعمال السردي ، فه

لأنه يدرك أهمي  وجود الشخصي  في  1«نفورا من معامل  الشخصي  باعتبارها جوهرا »
ليس  »القص ، فلا يعقل وجود أي سرد دون شخصيات فيدعوا إلى ضرورة دراستها 

نما بوصفها مشاركاباعتبارها كائنا، و   .2« ا 
نما اجتماعي  معين  و و ترميزا لوبق  لشخص المؤلف أ نعكاساالم تعد الشخصي   بهذاو  ا 
الأحداث التي تساعد في سير حرك  العمل ولاقا من إسهامها داخل الأفعال و تحدد ان
 السردي.

أن عناصر ي  تلعب دورا من الدرج  الأولى و الشخص »أن  " تودوروف "كما يرى 
سم يمكن من ربو أي أن الشخصي  ليست سوى إ 3«السرد الأخرى تنتظم انولاقا منها

 لمختلف  داخل الأعمال السردي . الأفعال ا
فقد ركز نظريته إلى وظائف الشخصيات من خلال دراسته  " فلاديمير بروب "أما       

 قدف  المحور الرئيسي في الحكاي ، و للحكايات الخرافي  الروسي  العجيب ، فجعل من الوظي
فالشخصي  في إهمال الشخصيات التي تقوم بهذه الوظائف )...(  »دفعه هذا التصور إلى 

 .4«نظره لا أهمي  لها على الإولاق في البناء الحكائي
الاهتمام بالبني  الحكائي  على ضوء ما ا يدعو إلى التخلي عن الشخصيات و هو بهذو 

 تقدمه الوظائف لا فيما توهم به الشخصيات.
 لىرت عـات البنيوي  أصـخلال هذه المفاهيم التي تورقنا إليها، اتضح لنا أن الدراسمن 

تحديد و  ن العناصر القصصي  الأخرى )...( عنصر الشخصي  يعد كائنا ورقيا دو  تهميش »
                                                 

منشورات  3رولان بارت: التحليل البنيوي للسرد، تر، حسن بحراوي و آخرون، ضمن ورائق تحليل السرد الأدبي، و - 1
 .24م، ص  3222كتاب اتحاد المغرب، الرباو، 

 .23المرجع نفسه: ص  - 2
 تيزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدبي، تر: الحسين السحبان و فؤاد الصفا، ضمن ورائق تحليل السرد الأدبي، - 3
 .38ص
، ، دار مجدلاوي 3و  –رواي  الشراع و العاصف  لمنى مين  نموذجا  -سعد بنكراد: سيميولوجي  الشخصيات السردي  - 4

 .31ص م، 2111، عمان، الأردن
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دوره في العمل الإبداعي بمجرد فاعل يقوم بمهم  نحوي  يكمن في أنه خوف من القيم  
الفني  التاريخي  التي يمتلكها عنصر الشخصي  الذي والما امتلك أهمي  عالي  في مختلف 

 .1« الأجناس الأدبي 
فهل ما وبقه الدارسون من قوانين ثابت  على الشخصيات في الرواي  يوبق على غيره 

 هي " رسال  التوابع و الزوابع ".موضوع دراستنا و السرود وعلى  من 
 شخصية توابع الشعراء: -أ

بسبع  شعراء بعضهم من الجاهلي  والبعض لقد مر ابن شهيد في رحلته المتخيل  
تار لهذه الشخصيات ملامح لكي يصل إلى ما يصبوا إليه فقد اخالآخر من العباسين، و 

وق، ـاح، والتفـرّ النجـه إلى بـرسي بـذي يـال رـك بزمام الأمـخارجي  من خلالها يمسو  داخلي 
 من خلال الحصول على الإجازة من عند هؤلاء الشعراء السبع .و 

هيئ  شخصيات في فمن الناحي  الخارجي  نجد أن ابن شهيد قد جعل جميع هذه ال
مل  لجميع أدواته من: سيف قاوع، وفرس قوي  أصيل ، ما الحاالفرسان المستعدة للقتال، و 

منحه شخصي  منووي  على به هذه الهيئ  الباعث  للرهب ، و بي تمام فقد سلعدا صاحب أ
 تدخل في متاهاتهمقعر العين على أن تختلو بالناس و  »نفسها تفضل أن تسكن في 

 . 2«المتشعب  
كما جعل هذه الشخصيات فتيانا في مقتبل العمر، ما عدا صاحب أبي نواس، فقد صوره    

 . 3«السبل شيخ وويل الهيئ  و  »في هيئ  
النضج الأدبي لا ، والنجاح، و الاكتمالد أن يوصل لنا فكرة مفادها أن هو بهذا يريو 

 انا، وجميعهم فتيانا جعل جميع هذه الشخصيات فرسيخلو من النقص، فقد كان بإمكانه أن ي
يوزعهما على شخصين " شخصي  أبي تمام "  ه أراد أن يسلب هاتين الصفتين، و لكنو 
صاحب " أبي نواس " حتى يبرهن لنا أن النقص ليس عيبا ما دام هناك مواهب أخرى في و 

 مقدرة الإنسان أن ينميها و يفتخر بها.
أما عن الصفات التي هذا عن الصفات التي اتسمت على ظاهر هذه الشخصيات، 

الأدب، فهي التي كانت تستجيب الاحترام، و فتتمثل أنها قد اتسمت بالتقدير و تكمن في داخلها 
                                                 

 .334م،ص  2133، دار صفاء، عمان، 3غازي الجابري: التحليل البنيوي للرواي  العربي ، و  ،فوزي  لعيوس - 1
 .252ص ابن بسام، الذخيرة،  - 2
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هي التي كانت تستقبل ضيفها، و رج من أماكنها و لنداء " زهير بن نمير " عندما يناديها لتخ
موهب  درة و قصديقه الإنسي كما أنها كانت تعترف بعلى التحي  عندما يجيبها زهير، و ترد 

هذا ما وجدناه عند صاحب امرئ القيس الذي أجاب الآخر فتعويه حقه، ولا تستهين به، و 
  .« حيا صاحبكحياك الله يا زهير، و  »لنداء زهير قائلا: 

كثيرا فذهب يستنشده  فرح بهورف  بن العبد الذي رحب بضيفه، و كذلك صاحب و 
حب المتنبي الذي صاو  »نواس،صاحب أبي ويتسامر معه، وكذلك صاحب أبي تمام، و 

 . 1«تفاءل له بمستقبل زاهر إن هو امتد به العمرأعواه الإجازة و 
مثل:  اتزداد مكان  هذه الزوابع في الرسال  عندما يجعل الراوي لمعظمها نسبا محددو 

ا يريد أن عتب  بن نافع، عنتر بن العجلان، عتاب بن حبناء، حارث  بن المفلس، فهو بهذ
ي للواقع، فيوهمنا بوجودها فعلا قيم  تفرضها على مستوى الوجود الحقيقدلاليا، و  يعويها بعدا

تحقق نسبها، فهذه الشخصيات ساهمت في بناء سيرورة أحداث الرسال  في نسق تصاعدي و 
 المعرفي .كانيته الأدبي  و لتحقق هدف ابن شهيد في تأكيد إم

 شخصية توابع الخطباء: -ب
اء هم: أبو عيين  صاحب حلته المتخيل  بمجموع  من الخوبفي ر  " ابن شهيد "لقد مر 

، وزبدة الحقب صاحب بديع الزمان الهمداني عبد الحميد الكاتب أبو هبيرة صاحبالجاحظ، و 
هو في ثم أنف الناق  صاحب الإفليلي وأخيرا أبو الآداب صاحب أبي إسحاق بن حمام، و 

الداخلي  التي تتضافر جميعا من ي  و عض الصفات الخارجحديث  عنهم فقد عمد إلى منحهم ب
شيخ أصلع، جاحظ العين  »أجل بناء كل شخصي  على حدي، إذ جعل صاحب الجاحظ 

 .2«وة بيضاء وويل اليمنى، على رأسه قلنسُ 
أبي إسحاق بن حمام في هيئ  الفتيان، أما الملامح و  كما جعل بديع الزمان الهمداني 

البعض خصيات فتتمثل في أن بعضها خيِّر، و ذه الشله " أبو عامر "الداخلي  التي منحها 
 لكنه في الأخير لم يلبث إلا أن استسلمشهيد منذ البداي  و  الآخر شرير يسعى للإواح  بابن

من هذه الصفات الخيرة نجد ما اتسمت به شخصي  أبي و بلاغته الأدبي  أمام مقدرته الفني ، و 
 ليلي.فأبي القاسم الإم الذي سعى للصلح بين ابن شهيد و إسحاق بن تما
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دة الحقب " صاحب ة فتتمثل فيما عرفت به شخصي  " زبأما بعض الصفات الشرير  
 ي أبى إلا أن يسكن في باون الأرضتكبر، فهو الذبديع الزمان الهمداني من تعنت، و 

 مقدرته.على أن يعترف بمقدرة ابن شهيد ويمنحه حقه و  يختفي عن الأنظارو 
هي في أغلبيتها تحمل جانبا سلبيا عكسه شخصيات، و هذا عن بعض صفات هذه ال

حقد ابن شهيد على مثل هذه الفئ  التي تسعى بعضها إلى تقييد الأدب بقوانين مجحف  كأبي 
 كل ما انووى تحت لوائه.فليلي، و القاسم الإ
نسب حتى يزيد في الحو من قيم  هذه الشخصيات فقد عمد إلى تكنيتها فلم يمنحها الو 

رغب  منه في لنسب هذه الشخصيات إلا  " أبو عامر "ما إنكار توابع الشعراء، و الذي منحه ل
الذي  ليليعضها ألما شديدا كأبي القاسم الإفنه قد لقي من بالتقليل من شأنها، وخاص  وأ

 الإعراب.ذهب في تجريحه والحو من قيم  الأديب، لأنه لا يلتزم بقواعد النحو و 
ات، فقد منحها صف  تليق بها، إذ جعل صاحبه حتى يشفي غليله من هذه الشخصيو 

  .1«زاويًا لأنفهتوالع في مشيته، كاسرًا لورفه، و ، وارم الأنف، يجني أشمو »في هيئ  
ه، ـلا لكي يزيد في الحو من قيمتفي هذه الصف  على الأنف إ " ابن شهيد "ما تركيز و 

لهذا فقد اختار له أنفا يليق به  اعتزازه بنفسه،قد عرف منذ القديم بشموخ أنفه، و ن العربي لأ
الذي يرغب في الوصول  نحناءكالاوانحناء تمام يتمثل في انف الناق  الذي يوجد به اعوجاج 

ليلي قد كان قد يكون اختياره للأنف، لأن الإف المتكبرة، أومتعنت ، و إليه من هذه الشخصي  ال
يتباهى بنفسه يسخر من شكله و  أن " ابن شهيد "يعاني من اعوجاج في أنفه، لهذا فقد أراد 

 أمامه.
ذا كان ابن شهيد قد انتبه لهذا و  ليلي، فإنه لم يغفل العيب الموجود في أبي القاسم الإفا 

لكنه لم ه بأبي عيين  نظرا لجحوظ عينه، و هذا مع باقي الشخصيات كالجاحظ الذي كنا
فهل هذا ليلي، خو الذي سلوه على شخصي  صاحب الافيعامل هذا العيب بنفس الس

 ؟. الوصف هو نفسه ما نلاحظه مع شخصي  نقاد الجن
 شخصية نقاد الجن: –ج 

 هار يالجبروت، فاختلشخصيات أسماء تحمل معنى القوة و لهذه ا " ابن شهيد "لقد منح 
ن "  يرتبو في " فرعو  سماه ار ياخت" فاتك " يحمل معنى الفتك، والبوش بالأعداء، و   لاسم
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 –عليه السلام  –النفوذ الذي فرضه فرعون على قوم موسى ت، و أذهاننا بالتسلو والجبرو 
السلو ، إلا أنه لم شخصيات الأسماء الموحي  بالقوة و لكن على الرغم من منحه لهذه الو 

هذا ما يولق عليه في ورة تحمل إوارا فارغا، فضفاضا، و يسهب في وصفها، بل جعلها ص
يسهب و  حدث صاحب النص عن شخصيته دما يتأي عن 1« النشوء الأقصى »السيميائي  بـ 

فات تتميز بها، وتنفرد من خلالها عمن في الحديث من خلالها عنها دون أن يمنحها ص
هذا ما وجدناه فعلا مع هذه الشخصيات، فنحن مثلا لو حذفنا أسمائها لتداخلت كل سواها، و 

ي نفس شخصي  مع الشخصي  الأخرى لتصبح في الأخير نموذجا لشخصي  واحدة تتمثل ف
ابن شهيد التي تريد أن تبدي رأيها في بعض القضايا النقدي  كالسرقات الشعري ، معتمدة في 

 هذا على تعدد الأصوات في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود.
من خلال  يكما استعان بهذه الشخصيات المتعددة من أجل تأكيد نسبه الشهيد

لجون " لهذا فإنه لم ينشغل بوصفها ما دامت الأشعار التي عرضها عليه الناقد " فرعون بن ا
 نسبه الشهيدي. لح  من أجل إبداء رأيه النقدي، و الحاج  أمامه م

 شخصية حيوان الجن: -د
يتوزع هذا المحور على شخصيتين لكل منهما خصوصيتها داخل العمل السردي، أما 

شهيد " على أنها  قد وصفها " ابنالأولى فتتمثل في شخصي  " بغل  أبي عيسى" و  الشخصي 
 دخلت فيه العان  من سوء العجل   برقعها، لم تدخل فيمابغل  شهباء، عليها جلها، و  »
 .2« سخف الحرك و 

الخارجي هناك توابقا بين الوصف الداخلي و يظهر لنا من خلال هذا الوصف أن و 
إلى  هذا التوابق يهدف من خلاله ابن شهيدلهذه البغل ، فهي حسن  الظاهر، والباون، و 

 الوصف.قدرته العالي  في دق  الملاحظ  و م
 "  حها " ابن شهيد اسم "العاقل أما الشخصي  الثاني  فتتمثل في " الإوزة الأدبي  " التي من

ثبات أما اليومئ للأول للعقل على الرصان  و  متناقضين، إذ سميناو" أم خفيف "، وهما 
ت نتيج  هذا التناقض أن ظهرت شخصي  قد كانو  والاهتزازالثاني فهو رمز للخف  والويش، 

أما باونها فهو عكس ذلك الجمال تماما، يحمل معاني الحسن والجمال، و  متناقض ، مظهرها
في مثل جثمان  إوزة بيضاء شهلاء »في صفتها الظاهرة:  " ابن شهيد "إذ يقول الراوي 
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ى أخف من رأسها م أر ست غلال  من دمقس الحرير، ل، أو لبالنعام ، كأنها ذر عليها الكافور
تلولب قمحدوتها، تكسّر حدقتها، و ا صبا، تثني سالفتها و لا أحسن للماء في ظهرهحرك ، و 

 .«الشكل مأخوذًا عنهافترى الحسن مستعارًا منها، و 
 ـل،ها تجعلنا نتوقع أفقا إيجابي ، ولكن العكس هو الذي حصفهذه الصفات الإيجابي  كل

النفسي، فهي التي  تزازـهوالاوزة بالغرور، والحسد ن هذه الإـلنا باو نص وصفـن اللأ
عندما يتصدى لها هذا و  " ابن شهيد "حاولت أن تبني مجدها على أساس الحو من مجد 

 عدم تمسكها برأيها.ذا أكبر دليل على ضعف شخصيتها، و الأخير تهم بالويران، فه
" ابن خصيات ظن ب هذه الشالباون، تخيِّ الموجود بين الظاهر و  الاختلافوبهذا  »
لكنها في الأخير تحولت لتصبح سلبي  ا كانت مرجوة منها، و بها، لأن هناك أفقشهيد" 

لكنه ه، و ـن أهلـا مـأنه سيلقى تقديرًا واحترامً  " ابن شهيد "حدثت هذا التخييب تماما، فقد ظنفأ
 .1«أدبائهراح يولب مجده من شعراء المشرق و اصودم في الأخير بهم ف

 ولاعنا على هذه الشخصيات في رسال  " التوابع و الزوابع " نتوصل إلىإ يلاحظ بعد
درج  بروزها تختلف على مدار الحكاي ، فهناك أنها قد اتسمت بخصائص متنوع ، و 

د إلى نفسه مهمتين الذي أسن " ابن شهيد "شخصي  هيمن  على النص هي شخصي  الراوي 
على مدار النص، أما باقي  يلم يختفزًا و ول  لهذا فقد كان ظهوره بار البوهي: الرواي  و 

لتختفي الشخصيات فقد كان ظهورها عرضيا، لأن كل شخصي  ظهرت مرّة واحدة ثم عادت 
إن بعض  »قائلا:  «فيليب هامون»هذا ما أشار إليه على مدار السرد القصصي، و 

ع الشخصيات تبرز دوما في مجموع  ثابت  في حين أن البول يظهر وحيدا أو متصلا م
  والحظ العرضي تبرز أحيانا بأن البول يمتلك المونولوج شخصي  أخرى، إن هذه الاستقلالي

 .2«الحوار معًا في حين أن الشخصي  الثانوي  محكوم  عليها بالحوارو 
 بنية الزمان : -ثالثا

التماسك كما تتسم هذه البنيات المختلف  من لبني  السردي  غاي  في التعقيد و إن تتبع ا
 ه،ـه ونتائجـفصلا تامًا، فيحقق للبحث غاياته وأهدافتمازج، يصعب الفصل بينهما و تداخل 

الإجرائي الذي نسعى لعلمي  تفرض هذا الفصل المنهجي و على الرغم من ذلك فإن الضرورة ا
براز تفاعلاتها البنائي  و له إلى إيضاح بعض هذه الجوانب و من خلا  الدلالي .ا 
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دباء، لما له من علاق  بالحياة والوجود الأء والمفكرين و اهتمام العلمالقد حظي الزمن ب
قوب جامع لمجموع  من التغيرات والتحولات التي يمر بها الإنسان فهو  الإنسان، فالزمنو 

 المستقبل.الوحدة والتباين والديموم  والصيرورة والتحول والتغير بين الحاضر والماضي و 
المفكرين في الإجماع على ماء والفلاسف  و فاهيم الكبرى التي حار العلالزمن من المو 

تعريفها، مما جعل لكل هيئ  من العلماء مفهومها الخاص، لأن الزمن في الأعمال السردي  
 »القصص السردي  اصر الأساسي  في بناء الروايات و له أهمي  قصوى، باعتباره من أهم العن

 الأحداثفيها، وهذه الأفعال و لأشخاص أو أحداث يضوربون فالقصّ غالبا ما يتضمن أفعالًا 
من ثم فإن هذه الأحداث حين تصاغ الحدث على وفق تمر في مراحل زمني  من العمر، و 

تسلسله الزماني الموضوعي، أو الزمن الكوني فيأخذ تسلسلا خاصا بحسب الساعات أو 
 .1«الأيام أو الأسابيع

تتشكل في فضاء رك و م بوجود الزمن فالشخصيات والأحداث تتحبمعنى أن السرد لا يت
 زماني يحدده النص السردي.

ل حديثه عن نظرته إلى الزمن في الأعمال السردي  من خلا " جيرار جينيت "يوضّح و 
زمني  الحكاي  المكتوب   »ما يقابلها من موضع الحكاي  العفوي  لأن الحكاي  المكتوب ، و 

صفتها فضاء يكون الزمن في الزمن فإنها توجد في الفضاء و ب –ككل شيء آخر  –حادث  
 .2«اللّازم لاستهلاكها هو الزمن اللّازم لعبورها أو اجتيازها

الدلالات ي اجتهدت في البحث عن المفاهيم و الأدبي  أيضا، التالنقدي  و  الآراءومن 
الخواب للتعبير عن كلي  النص في الذي يستخدم القص  و  " تودوروف "الحقيقي  للزمن 

السبب في ورح مشكل تقديم الزمن داخل السرد،  »  مؤكدًا عل أن دراسته للأزمن  السردي
زمني  الخواب، فزمن الخواب هو بمعنى من عدم التشابه بين زمني  القص ، و  يعود إلى

المعاني زمن خوي في حين أنّ زمن القص  هو زمن متعدد الأبعاد، ففي القص  يمكن 
ليا يأتي لزم بأن يرتبها ترتيبا متتالأحادث كثيرة أن تجري في آن واحد، لكن الخواب، م

 .3«...الواحد منها بعد الآخر
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الزمن بوجوهه المختلف  عاملا أساسيا في تقني  النصوص السردي ، لذلك يمكن  كما يعدّ 
 تروي قص  دون تحديد »اعتبار القص أكثر الفنون التصاقا بالزمن ذلك بأنه بالإمكان أن 

يستحيل ألّا يتحدد موقعها الزمني من الفعل السردي  لكنالمكان الذي تجري فيه الأحداث و 
 . 1«ما دامت تروى بالضرورة في الزمن الحاضر أو المستقبل

ته هل هو: زمن الماضي، أو الحاضر لرسال " ابن شهيد " هفأيّ زمن من الأزمن  اختار 
"التوابع ني  الزمني  في رسال  ؟ هذا ما سنبينه من خلال ولوجنا إلى دراس  البأو المستقبل

 الزوابع". و 
 المفارقات الزمنية:  -أ

التتابع ب التقليدي يكتسب منوق التسلسل و من المتعارف عليه أن الزمن في الخوا
له التعامل مع الزمن تعاملا تقديسيا بحيث تترك بصياغ  الأحداث صياغ  أفقي  و  »المنوقي 

 بالحاضر  مرورا ه، و نموي بداي  من الماضي بأنواعال نسيابالاالحري  الكامل  في 
هي هو الشيء الذي جعل بعض النصوص تخضع اليزه، ثم وصولا عند المستقبل، و دهو 

تلتزم مسارًا وبيعيا تسير  2«النهاي ائي  نموي  تقليدي  هي البداي  والوسو و لوتيرة بن الأخرى
" لماضي إلى الحاضر إلى المستقبل والقارئ لرسال  فيه الأحداث ضمن نسق تتابعي من ا

افتتاحيته على نسق تصاعدي يتوازن فيه زمن  بنى " ابن شهيد "الزوابع " يجد أن التوابع و 
اللّاحق في ترتيب  الحدث السابق مؤدي إلى الحدث »القص  مع زمن السرد حيث إنّ 

تكون فيه الأحداث ممتدة عبر الأزمن  الثلاث  )حاضر، ماضي  3«متتاليموضوعي مورد و 
 مستقبل(.

داث قص  هذه الرسال  في الحاضر الذي استعمل فيها البول صيغته لقد بدأت أح
لبول فجأة لاسترجاع أحداث مضت، ثم ينتقل هذا ا زم "،ـمخاوب  صديقه " أبي بكر بن حل

قص  جرت أحداثها في  " ابن شهيد "د يمثل لاحق  داخلي  من خلالها جس   سترجاعالاوهذا 
 الزماني  الأولى للحكاي . نولاق للازمن سابق 
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اء، ـبـنّ إلى الأدجاء أحـاب الهـكت كنت أيام »في هذا المجال:  " ابن شهيد "يقول 
الأساتيذ، فنبض لي عرق الفهم،  إلى الكلام، فاتبعت الدواوين، وجلست أصبوا إلى تأليفو 
 .1«لتماح من النظردر لي شريان العلم بمواد روحاني ، و قليل الاو 

 زمن الحكاي .المدى الفاصل بين هذه اللّاحق  و هذه المقووع  نتبين قصر فمن خلال 
ن تنتهي هذه اللّاحق  حتى يبدأ النص في تضمين قص  أخرى تكون كلاحق  أ ماو 

كان لي أوائل صبوتي و  »داخلي  ثاني  تتمثل في استرجاع البول لأيامه مع محبوبته قائلا: 
قد جزعت وأخذت في رثائه يوما في الحائر، و كلفي، ثم لحقني بعد ملل ف هوى اشتد به

 .2«أبهمت علي أبوابه
مباشرة إذ يشتمل  اللّاحق  السابق  في علاق  سببي  هذه اللّاحق  الداخلي  تدخل في

واه، ـات من كنت أهـوى مـ، هالنص على ملفوظات تعكس هذه العلاق  مثل: أيام الصبا
 أخذت في رثائه. جزعت
  مراحل متتابع ، ـاتها محكوم  بفترات زمني  مقسم  على أربعهذه اللّاحق  في حدّ ذو 

فترة ، لبعد، فترة الموت، فترة الحزن، وهذه الفترة الأخيرةهذه الفترات هي: فترة الهوى، فترة ا
هي نتيج  سببي  للمراحل الثلاث  السابق ، وقد تعجلّ الراوي في الوصول إليها، حتى  الحزن

ن كان هذا على حساب هذه و   المراحل الأولى.ا 
بعد الحديث عن هذه اللّاحق  الداخلي  ينتقل النص إلى لاحق  خارجي  يخرج فيها و 

الراوي من الحديث عن الأنا إلى الحديث عن الآخر المتمثل في شخصي  زهير بن نمير 
  متسابق  فيما بينها، تتمثل هذه الفترات في: فترة ـالذي منحه النص ثلاث فترات زماني

 الصحب .ترة التعارف، فترة التآلف و ر فالظهو 
عجل  الزمن بهدف تمثل الفترة الأخيرة أهم فترة بالنسب  للرواي فقد سعى لإسراع و 

من ثم  الدخول في زمن ذهني يستويع من خلاله البول التنقل بسرع  الوصول إليها، و 
 »لا: ـي قائشهيد هذا الزمن الذهن ابنبفضل مساعدة صاحبه " زهير بن نمير " إذ يصف لنا 

ما إن يتمكن البول من الحصول على هذا الزمن و  3«كلمح البصر انصرفعني ثم  ووار
يريد تحقيقها، إذ يقول النص في هذا المجال بدأ في ذكر سوابق كان يتمناها، و الذهني حتى ي
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الخوباء أولى بالتقديم  من تريد أن نبدأ؟ قلت: ال لي حللت أرض الجن أبا عامر، فبفق »: 
 . 1«ني إلى الشعراء أشوقلكن

يسعى إلى إثبات وجوده  بهذا يبدأ البول في عقد الصل  مع المستقبل الذي من خلالهو 
تعترض وريقه للنيل قيمته الأدبي  من خلال الوقوف في وجه جميع التوابع التي الفكري، و 

 امتحانه من جه  أخرى.منه من جه ، و 
كررة، كذكر بعض اللواحق الداخلي  المت لكن هذا العقد المستقبلي لم يمنع من وجودو 
استرجاعه لبعض لقساوة أهل بلده من جه  أخرى، و  تذكرهالشهيدي في كل مرة، و اسمه 

الذكريات مع بعض الشخصيات كبغل  أبي عيسى التي تباكي معها وويلا عندما أفتكر 
 خلانه الذين حالوا عن عهده ونسوا ودّه.، و أحبته

لي  المتكررة ما هي إلا لواحق عرضي ، تمثل محوات حو إلا أن هذه اللواحق الداخ
بهذا نستويع القول أنّ ن أن يستغرق لسردها وقتا وويلا و فيها هذا الملفوظ السردي، دو 

زماني  التي تأرجحت بين المقووعات الصغرى لهذا الملفوظ السردي محكوم  بالمفارقات ال
 المستقبل.الحاضر والماضي، و 

ت نستنتج الضبو الزمني لحركي  النص من خلال ترتيب فمن خلال هذه المحوا
 الأحداث في الرسال  على الآتي:

 صديقه أبي بكر بن حزم.شهيد، و  ابنالعداوة الحاصل  بين   -3

 الأساتيذ.تذكر أيام الصبا والشباب، ومجالس  الأدباء، و   -2

 وفاتها.تذكر المحبوب  و   -4

 ته.مصاحبر بن نمير، والتعرف عليه، و ظهور شخصي  زهي  -3

 سرع  التنقل من مكان إلى آخر بفضل مساعدة زهير بن نمير.  -5

 الزوابع.الرغب  في زيارة أرض التوابع و   -5

 تحقيق المجد الأدبي.الفوز على هذه التوابع و   -7

هذا ما جعل القص  حد ذاتها مقسم  إلى عدة فترات، و هذه المحوات الزمني  في و 
 »ائلا: ـق " جيرار جينيت "  التي أشار إليها محكوم  في زمانها السردي بالمفارقات الزماني
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ب  تمثل مفارق  زماني  حكاي  أولى بالنس أندماجات أكثر تعقيدا كما يمكن يمكن أن تكون الإ
لأي مفارق  زمني  بصف  عام ، أما مجموع السياق فيمكن لمفارق  زمني  أخرى تدعمها، و 

 . 1« بمثاب  حكاي  أولى اعتباره
 :نبنية المكا -رابعا

يعد المكان عنصرا مهما من العناصر الأساسي  التي كان لها حضورها في السرد 
القصصي  التي تقع فيها  العربي القديم، فهو يقف إلى جانب الزمان ليشكلا معا البني 

نما ش منعزلا عن باقي عناصر السرد، و لا يعي »أفعال الشخصيات، فالمكان و  الأحداث  ا 
والأحداث  تكالشخصيالحكائي  الأخرى للسرد المكونات ايدخل في علاقات متعددة مع 

 . 2«الرؤى السردي و 
من فلسف  وأدب  ميادين العلم، اهتمام الكثير من الدارسين في شتىالمكان  احتل

ان، ـى تلك الصل  للإنسان منذ خلقته وحتى نهايته بالمكلعلّ هذا الاهتمام راجع إلو  وغيرها 
هو ا أيضا، فالمكان يحتوى الإنسان و نهايته في مكان مكون فهو ولد وعاش في مكان وست

 مرتبو به غير منفك عنه حتى اللحظ  الأخيرة من هذه الحياة.
 اهتمتبالخصوص تلك التي ا أساسيا في النظريات النقدي ، و يمثل المكان قوبو 

نما ا  يز أو خلفي  تقع فيها الأحداث، و بدراسات الأعمال الأدبي ، إذ لم يعد المكان مجرد ح
الدكتور " فريدة إبراهيم في هذا يقول و  أصبح محورًا شكليا بارز الحضور في العمل السردي

تمارس فيه الشخصيات لإوار الذي تنولق منه الأحداث، و المكان هو ا »" :موسىبن 
يمثل المرآة العاكس  لحالتها النفسي ، فالشخصي  لا تكتسب أهميتها إلا من خلال ركاتها، و تح

  للأحداث بتفاعله مع المكان المتواجد فيه، فيتعدى المكان كونه مجرد خلفي تفاعلها مع
  . 3«الأحداث و الزمنالشخصيات و 

لبشري  التي حضور قوي نابع من استجاب  الوبيع  ا " إبن شهيد "للبعد المكاني عند و 
ن شر مبحياة الب التصاقاأكثر  »عميق  بالمكان، بل يمكن القول أنه تربوها علاق  حسي  و 

                                                 

 4محمد الحلي، و  تر: محمد المعتصم، عبد الجليل الأزدي، –بحث في المنهج  –جيرار جينيت: خواب الحكاي   - 1
 .21م، ص  2114، الجزائر، لافالاختمنشورات 

 .25م، ص  3221، 3حسن بحراوي: بني  الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، و  - 2
م،  2132، 3دار غيداء، و  –دراس  نقدي   –فريدة إبراهيم بن موسى: زمن المحن  في سرد الكتاب  الجزائري   - 3
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دراكه له تختلف عن خبرته وا   دراكه للزمان، حينما يدرك حيث أن خبرة الإنسان بالمكان وا 
مكان يدرك إدراكاً حسيا الزمان إدراكا غير مباشر من خلال فعله في الأشياء، فإن ال

 . 1«مباشرًاو 
"  الزوابع" التوابع و   ـني  السردي  المندرج  ضمن رسالالمكان من أهم ضروريات التقو  

 تقلّ أهميته عن أهمي  الشخوص والزمان، لأنّه من غير الممكن أن تتحرك الشخصي  لاو 
الزوابع " عنصر حي وفاعل في ، لهذا فالمكان في " رسال  التوابع و غتقع الأحداث في فراو 

نما ات، و ـه إوار تتحرك فيه الشخصيـكونالشخصيات إذ لم يكتف بداث و ـالأح لنا بول مثل ا 
 عموم داخل " رسال  التوابع و الزوابع ".محوري على ال

شهيد هي التي تنتج أحداث الرسال ، فإنه لا يمكنها القيام  ابنن شخصي  البول وبما أ
قد يكون  »بذلك إلا ضمن حيز مكاني محدد يقوم على مستويات متنوع  من الدلالات، 

من خلال هذه المستويات و  ،الخأو إجباريا.... اختياريامفتوحا، جاذباً أو واردًا مغلقا ؟ أو 
فما هي ملامح البني  المكاني    2«الضدي  يتم معرف  الأحداث على كل تلك الأمكن  المتباين 

أين ي ظهر لنا ذلك الرسال  ؟ و ما هي وريق  توظيف هذه التوابع والزوابع " ؟ و في " رسال  
 ؟. ما دلال  كل فضاء من هذه الفضاءاتو 

لهذا سنذكرها حسب ظهورها اءات في هذا العمل السردي و ولقد تعددت الأمكن  والفض 
 في النص:

 وابع لقد وغى فضاء البستان على الفضاء السردي لرسال  " الت فضاء البستان: -1
عندما "، إذ تم توظيفه في مواضع مختلف  نذكر من بينها ما جاء على لسان الراوي والزوابع

أخذت في رثائها يوما في الحائر فجزعت و  »لا: راح يرثيها في البستان قائتذكر محبوبته، و 
»3 . 

 لمحت أرضا لا كأرضنا  »ذكر أيضا عندما وصف أرض الجن فقال: ومنها ما ن
 . 4«شارفت جوًا لا كجونا: متفرع الشجر، عور الزهر و 

                                                 

 2131، عالم الكتب الحديث، الأردن 3ان ودلالته في رواي  " مدن الملح لعبد الرحمان منيف " ، و صالح ولع : المك - 1
 .52م، ص 

 .58ص  م، 3285، 3ياسين النصير: إشكالي  المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافي  العام  العراق، و  - 2
    .237ص ، ابن بسام، الذخيرة - 3
 .238ص  نفسه، - 4
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قد بقي هذا الفضاء مسيورا على باقي المقاوع السردي  التي ذهب فيها لذكر و 
لتوابع التي ألقى بها، فقال يصف أرض " عنتر بن العجلان " خصوصيات كل تابع  من ا
إلى غيض  شجرها شجران: سام يفوح  انتهيناركضنا حتى و  »صاحب " ورف  بن العبد ": 

 .1«بهارًا، و شجر يعبق هنديا و غارا 
 في أن يبتعد عن الواقع  شهيد " ابن" الفضاء السردي يحمل في داخله رغب  من  وهذا 

لهذا فقد أراد مكان الذي يستأنس فيه بأشجاره، وأوياره وأزهاره، و ثل هذا اليلجأ إلى مو 
لى هذا الفضاء تعويض هذا النقص الروحي الذي أحس به نتيج  مجافاة أهل بلده باللجوء إ

أحزانه، فلم يجد أحسن منه كإوار يبث فيه المشاعر التي تضاربت الذي يحمل همومه و 
 ح يرثيها يوما في الحائر.بداخله عندما فقد محبوبته، ورا

كما يحمل هذا المكان أو الإوار بداخله دلال  على الخصب لأن ما فيه يحمل اللون 
ما إلى ذلك من نباتات بهذا اللون البا: من نخيل، وأشجار زيتون وفاكه ، و الأخضر غ

، الأدبو  من خلال حصوله على ملك  العلم  الموحي للثراء، الذي أراد البول الوصول إليه
 الفكري.ن ثم  التمكن من الخلود الروحي و مونيل الإجازة، و 

من جه  أخرى قد يكون البستان جزء من الوبيع  الأندلسي  الجملي  التي أبهرت و 
شهد عز أبيه بصف  خاص ، لأنه عاش في قروب  و  شهيد " ابن" علماء الأندلس عام ، و 

ساتين تبهر الناظرين ا فيها من بفي ظل الدول  العامري  التي عرفت غنى في قصورها، بم
 ترنم أويارها.بأشجارها، وأزهارها، و 

دي ، فراح البول يبثه لهذا فقد لازم هذا الإحساس المرهف بالجمال كامل المقاوع السر 
 العديد من المتلقين. اهتماميجعله ملازما لها، فيجعله محل لوبيعته، و 

ا ونظرً  المقاوع السردي  أكثر من مرّة  برلقد ذكر هذا الفضاء السردي ع فضاء السماء: -2
بنا  سارو  » : شهيد " ابناء إذ يقول " ـث رحلته تجري في السمالأهميته فقد جعل الراوي أحد
 . 2«يقوع الدو فالدو كالوائر يجتاب الجو فالجو و 

لأن الراوي قد جعل أحداث هذه الرحل  الخيالي  تجري في السماء فقد لجأ في كل مرة و 
ما إلى ن، و ـران، وذكر الجناحيـى هذا الفضاء السردي كالويبعض القرائن الدال  علإلى ذكر 

 الإوار المكاني.بهذا الحيز و  الاتصال ذلك من متولبات
                                                 

 .251ص  ،نفسه - 1
 .238ص، ابن بسام، الذخيرة - 2
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من أمثل  هذه القرائن قوله يصف غياب صاحبه " زهير بن نمير " لكي يستأذن و 
 . 1«وار عني، ثم انصرف كلمح البصر و  » شيخه: 
ار " يترتب عنه حضور هذا الفضاء السردي الذي يحتوي أحداث هذا فذكر الفعل " و 

 الفعل فيما بعد، لأنّ الويران لا يكون إلّا في السماء. 

صف هذا ما يقصده الراوي عندما و الويران لا يكون إلا بجناحين، وذنبن و  كما أن
 ب جناحها،ـد تقبـناك، قـتنغمس هنا وتخرج ه »رغب  الإوزة الأدبي  في التحليق، فقال: 

 .2«انتصبت دناباها و 
السماء كإوار  اختباروهذا التوظيف المكثف لهذا الفضاء يستدعي انتباهنا، فقد يكون 

يحتوي الأحداث لأنّه يحمل بداخله معاني الرفع ، والسمو، والتعالي، ومنها قوله تعالى في 
ع  ال مِيز ان   »كتابه العزيز:  ض  و  السماء دلال  على  استعمالكما قد يكون   3« و الس م اء  ر ف ع ه ا و 

 التأمل، والتفكير، والميل إلى الخلوة والعزل  من أجل التدبر في ملكوت اللّه سبحانه  وتعالى.
عن جميع  الابتعادعلى الرغب  في  فضاء السماء دالا اختيارومن ناحي  أخرى قد يكون 

يستويع من خلاله الفرد أن يتخلص الأصوات البشري ، لأنّ السماء هو المكان الوحيد الذي 
من هذه الأصوات التي تصدرها هذه المخلوقات فقد ورد في النص على لسان صاحب " عبد 

تركب لكل نهج ، وتعج   ،4أهكذا يا أويليس »الحميد الكاتب " يخاوب " إبن شهيد " قائلا: 
 . 6« 5إليه عج 

عن الأصوات  والابتعادوالتأمل،  وهذه الدلالات المتنوع  من الرغب  في العلو والرفع ،
ز، ـ  في التميـالبشري ، والتأثر بتجرب  فن الويران كلّها تحمل في داخلها معنى واحد هو الرغب

وف، وتفضيل العيش في هذا ـنواق المأل اختراقر من خلال ـوالإنفراد، ومخالف  عام  البش
 الفضاء دون سواه.  

                                                 

 .321بورس البستاني: رسال  التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي، ص  - 1
 .332نفسه: ص  - 2
  .17سورة الرحمن: الآي   - 3
 أويليس تصغير أولس،وهو الذئب الأعو في لونه يميل إلى السواد. - 4
 ورفع صوته.العج : نقول عجّ إليه، بمعنى صاح،  - 5
 .335بورس البستاني: رسال  التوابع والزوابع لابن شهيد  الأندلسي، ص - 6
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ـلق الإنسان، متعددة عبر النص، فهو رمز بداي  خلقد أخذ الماء دلالات  فضاء الماء: -3
لِق   »الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:  إذ يقول نس ان  مِم  خ  لِق  مِن م اء  ، ف ل ي نظ رِ الِْ  خ 
ل بِ و الت ر ائِبِ ، د افِق   ر ج  مِن ب ي نِ الص   .5 « ي خ 

ا قد شملت جميع ولم تقتصر فائدة الماء على خلق الإنسان فحسب بل نجده
رِج  بِهِ  »المخلوقات  ومن ذلك قوله تعالى:  زِ ف ن خ  ر  اء  إِل ى الأ  ر ضِ ال ج  ا أ ن ا ن س وق  ال م  و  ل م  ي ر  أ و 

ون   ر عًا ت أ ك ل  مِن ه  أ ن ع ام ه م  و أ نف س ه م  أ ف لا  ي ب صِر   . 6« ز 
 ، ـن المقووعات السردي  للرسالديد مـهذا الإوار المكاني عبر الع استعمالفقد وغى 

إلى "عتب  بن  ومن أمثل  ذلك ما جاء على لسان الراوي يصف رحلته مع " زهير بن نمير "
 » مقابلتها، فقال: شهيد " ابن" نوفل " صاحب " امرئ القيس " الذي يمثل أول تابع  أراد 

 . 1«رهتترنم أوياالأودي  ذي دوج تتكسر أشجاره، و  ال العنان إلى واد منأم
بهذا الفضاء السردي عند هذا الحدّ، بل ذهب إلى التخصيص في  اهتمامهيقتصر  ولم

كما  نا قواعد السباح تعلمفقدم لنا صورة الإوزة الأدبي ، وهي تسبح في بركتها، و هذا المجال، 
التجديف، و  درتها الفني  على الغوص في الماء لو كانت تقدم عرضا مسرحيا تتباهى فيه بمق

كانت في البرك   بقربنا إوزة بيضاء شهلاء و  »في هذا المجال:  شهيد " ابن" ول الراوي إذ يق
رير، لم أر ست غلال  من دمسق الح، كأنما درّ عليها الكافور، أو لبفي مثل جثمان النعام 

 ، 3تكسر حدقتهاو  2لا أحسن للماء في ظهرها صبا، تثني سالفتهاأخف من رأسها حرك ، و 
 . 4« اب قمحدوتهوتلول

فمن خلال هذه المقاوع السردي  تظهر لنا سيورة هذا الفضاء على هذه المقاوع، لأن 
الراوي قد عمد على تكرار هذا الحيز المكاني أكثر من مرة، لأن الراوي لم يشأ أن يحرم 

مختلف  ته الإبداعي  لتأويلايدفع القراء إلى إنماء واق »عمله السردي من هذا الفضاء الذي 
 . 5"نزياحي الا ، و ـا ورائيـه لمـ ، ومعلقاتـه الضبابيـد أوصافـ  وتبديـان الدلاليـلمكأبعاد ا

                                                 

 .7-5-5سورة الوارق: الآي :  -5
 .27سورة السجدة: الآي :  - 5
   . 232-238ص ابن بسام، الذخيرة،  -3 
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كل هذه الدلالات التي يحملها فضاء الماء توحي برغب  ملح  في الرجوع إلى الأصل: و 
شهيد،  ابنوضاع التي كان عليها فإما أصل خلق الإنسان، أو أصل الكون، أو إلى أصل الأ

هذا الفضاء عبر مختلف المقاوع السردي  ليستدل به  انتشرميل ، لهذا فقد كذلك بيئته الجو 
لها الحقيقي الذي يعويه مكانته أصر في العودة إلى بداي  الأمور، و الراوي على ولبه المستم

 مقامه الذي يستحقه.و 
شهيد قد جعل أحداث رحلته تدور في  ابنأن  –فيما سبق  –لقد رأينا  فضاء الأرض: -4

 ، التي تنقل من خلالها بين التوابع والبا الإجازة منها.السماء
فضاء الأرض بما تحتويه من لكن هذا لا يمنع من ملامس  بعض هذه الأحداث و 

 صبو إليه نفسه.ى الإنسان ووئها حتى يصل إلى ما تمنحدرات، يتوجب علجبال ومروج، و 
ه عندما وصل إلى من أمثل  هذه الأحداث نجد على لسان الراوي يصف أول ما شاهدو 

  .1«ت أرضا لا كأرضنا متى ألتمح »أرض الجن قائلا: 
الراوي من الحديث  انتقلكما ذهب الراوي للتخصص في بعض المقاوع السردي ، إذ 

عن الأرض بصف  عام  إلى ذكر أحد عناصر هذه الأرض المتمثل  في الجبال التي تعتبر 
 حيزا ينووي تحت إوار هذا الفضاء السردي.

ل الراوي " حسين الدنان " صاحب " أبي نواس " يسكن في قم  جبل، إذ يقول في فجع
إلى  انتهيناسرنا حتى دهم بالسوو، فسار بنا في فتن ، و فضرب زهير الأ »هذا المجال: 
 . 2«أصل جبل 

ثم ينتقل في المقاوع اللّاحق  للحديث عن "المرج" الذي يمثل عنصرًا آخر من عناصر 
ي، إذ ورد ذكر هذا الإوار من خلال حديثه عن توابع الخوباء، فقال في هذا الفضاء السرد

وبيننا  دهمان  3جمعت لك خوباء الجن بمرج »شهيد "  ابنهذا المجال مخاوبا صديقه " 
  . 4«بينهم فرسخان، فقد كفيت العناء إليهم على إنفرادهم و 
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ذه الوريق  يعوى هو بهتدل على وجود فضاء الأرض فعلا، و فهذه القرائن اللفظي  
أحداثه بعدًا واقعيا على الرغم من جانبها الخيالي المفرو لأن ذكر الأرض بما تحويه من 

 قرائن يترتب عنه ملامس  الوبيع  البشري  التي تستدعي التنقل في الأرض دون سواها.
عن هذه الدلالات المتنوع  لهذا الفضاء السردي تنووي على معنى الرغب  في التميز و 

ل العودة إلى أصل خلق الإنسان عن فئ  الجن من خلادو من خلال رحاب  الصدر، و الع
إلى عن كل الناس من خلال اللجوء خلال بيئته الأندلسي  الجميل ، و عن بقي  البيئات من و 

 التعالي على الرذائل.قم  الجبل وولب الراح  والومأنين ، و 
ا مهمًا من هذا قد شغل جزءً هو فضاء الأرض وبهذا يكون هذا الإوار المكاني و  

شهيد الوحيدة هي ولب الإجازة في كل الذين قابلهم التي يرى  ابنغاي  العمل السردي، و 
 نفسه أهلًا لها.

بع و الزوابع " نلخص في ختام هذا الفصل إلى أن البني  السردي  في رسال  " التواو   
داي  بتوظيف راوي عليم خصوصيات سردي  تسير على الركب التقليدي بجاءت ذات أبعاد و 

من البنى التي تكشف عن  باعتبارهمباشرة بالتحديد الإقليمي،  انتمائهبكل شيء حيث يظهر 
 هوي  السارد.

مما ساهم في ل عنها من بدايتها إلى نهايتها و كما مثل الراوي بول الحكاي  فلم ينفص 
خصيات موزع  عبر جميع بناء " رسال  التوابع و الزوابع " إدراج الكاتب لمجموع  من الش

فصول الرسال  في شبك  من العلاقات وهذه العلاقات تكون في معظم الأحيان مبني  على 
ى علاقتها مهما استمر هذا الاتصال وويلا فإنها تعود إلفي النهاي  و مبدأ الاتصال إلّا أنها 
كل منها  هذا ما يدل على وجود اختلاف بين عالمي الشخصيات لأنالحتمي  الانفصالي ، و 

شخصي  مساعد مثل: شخصي  البول " ابن شهيد " و يعود إلى أصل مختلف عن الآخر، 
يقاعه مما أدخل الرسال  فينسقي  الزمن و  البول " زهير بن نمير " أثرّ كل هذا على  ا 

 ازة التي ـرغبته في نيل الإجي  تقوم على تقنيتين الاسترجاع والاستباق و مفارقات زمن
تلف المقاوع السردي  فضاءات معين  عبر مخ استعمالكذلك و  وموح البولتمثل  

هي في مجملها تعكس مظهرًا لصورة واحدة تتمثل مثل: السماء الماء، البستان، الأرض، و 
 شهيد الذي جعل كل شيء جميلا في رسالته. ابنفي الوبيع  الأندلسي  الجميل ، فتأثر بها 
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الزوابع " في صورة محكم  " التوابع و  رسال  هذه التقنيات السردي  قد ظهرت فيكل و 
، شهيد مقتنصا دور" القاضي " الذي يقوم بسرد حكاي  معلوم  الشخصيات ابنجمع شملها 

 المكان.والزمان و 
مجال تمكنه في ردي  إلّا أكبر دليل على فونته و شهيد بهذه التقنيات الس ابن التزامما و 

 لرائع . التقني  السردي  االسرد في مثل هذه المهارة و 
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نوع من الأدب كامل  في العقل، ولكنها لا تنمو في الرؤوس الخامل  ولا في  الفكاه 
الجماع ، وليس في وبيع  شيء معين نجزم بأنه مضحك لذاته، ولكن هذا يتوقف على 
نظرتنا إليه، وعلى ما نستويع أن نستخرج منه وقد نرى في شيء ما يثير الضحك والمرح 

 حين ننظر إليه بادئ ذي بدء.
غداء روحي يلازم الإنسان في عمله وأخباره ملازم   -إلى جانب ذلك  - والفكاه 

الوعام لجسده، بل إنها لا تقل عن غذائه اليومي ضرورة وهي لذلك تحمل وابعه ووابع 
عصره، وبالتالي تكون لها جذور اجتماعي  عميق  وقيم معبرة، ومن ثم يتسع نواقها ويعمق 

    . 1 ألوانهـا ووعومهـا بتعدد واختلاف ألـوان الحياةكما تتعد  ،باتسـاع الحيـاة وعمقها
وعلى هذا الأساس نجد في الفكاه  جانبا إبليسيا يكشف لنا نصيبا من التناقض 
والمفارقات سواء في وبع الإنسان وتفكيره أو في سلوكه وتصرفه بل حتى في إرادته وفيما 

ى حد الإمتاع، وذلك كالتلميح يتلبس به حوادث، وهي حينئذ تكتسي ثوب السخري  وتصل إل
 شوز في البني  بأسلوب ظاهر الهزلإلى عيب أو قبح، أو بهتك التناقض في الخلق أو الن

والتفكه ينووي على سخري  الفكر العميق التي تترك وراءها مرارة أليم ، وهذا ما سنلاحظه 
ن قبل ذلك يجدر في هذا اللون من فن السخري  الفكاهي  القائم  على التصوير الحسي، ولك

نما موضوع الفكاه  أي الغرض الذي قي بنا أن نشير إلى أن لت فيه غير مقصود لذاته وا 
  المقصود هو ما تتضمنه من سخر وهزل ونادرة، لأجل إثارة الضحك والتفكه والترفيه والتسلي

      يها من سأم وما علق بها من هم.ورأ عل والتنفيس عن آلام النفوس المتعب  وعما
لأبي عامر نصيبه من هذه السخري  الفكاهي  نثرا، بما اصونعه أو سجله من و 

أقاصيص هازل  ونوادر مضحك  وسنأتي على أضرب ما جاء في نثره )رسال  التوابع 
 والزوابع(.

  السخرية الفكاهية:  -أولا

                                                 

م،  3282، 3و الجزائر، ،رابح العوبي: فن السخري  في أدب الجاحظ، ديوان الموبوعات الجامعي ، بن عكنون - 1
 .242ص
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السخري  الفكاهي  هي أخف أنواع الفكاه ، إذ تقوم على وصف دقيق لشيء مضحك 
  يقصد بها التندر والإضحاك لي  والترفيه وهي بذلك سخري  بريئذاته قصد التس كما هو في

   .1والتفكه
   2فالفكاه  غاي  من غايات رسال  ابن شهيد ولعل في تسميتها " شجرة الفكاه  "

غير أن ما تبقى من الرسال    -لكما يؤكد ذ -بالإضاف  إلى مسمى " التوابع والزوابع " 
ثر بين محتواها، ويبدو أن بوضوح، فليس فيها غير قليل من الفكاه  يتأعكس تلك الحقب  ي

 بن شهيد لم تكن مهيأة لمثل هذا اللون الذي يتولب قدرات أو مهارات فني  خاص شخصي  ا
.3  

وتمثلت الفكاه  في الرسال  في الفصل الذي عقده لحيوان الجن أي المشهد الأخير في 
دبي  فكه  اعتمد فيها ابن شهيد على قريحته أكثر من اعتماده "التوابع والزوابع" فإنه تحف  أ

على قريح  كبار الشعراء والخوباء على ما مر بنا في المشاهد التي سلفت وهو في هذا 
المشهد يمتع ويورف ويسخر ويفكه، ويصف ويجادل، ويمر ويحلو حيث يترك هذه المرة 

حيوان أديب عاشق، وتولب إليه عان  عالم الإنسان من الجن إلى عالم جن الحيوان ولكنه 
من الجن أن يحكم بين الحمار والبغل عاشقين شاعرين فيستقبح زهير شعر الحمار ويجدها 
فرص  ساذج  فيعود للتعريض بأنف الناق ، ثم تجري مناقش  وريف  بينه وبين بغل  يتضح 

وب السخري  وتسأله فيما بعد أنها بغل  صديقه أبي عيسى، ويتخذ حوارهما وابع المودة وأسل
بغل  أبي عيسى عن أصدقائها فيجيبها في سخري  لاذع  أن من إخوانها من بلغ الإمارة، وأن 

 منهم من انتهى إلى الوزارة.
 

                                                 

موضوعي  والفني  في الرسائل الأندلسي  خلال القرن الخامس الهجري )أوروح  دكتوراه( قسم أحمد جاب الله: الأبعاد ال - 1
 .355م ،ص 2118/ 2113الأدب العربي، جامع  الحاج لخضر، باتن ، الجزائر،

 ، بيروت2هـ ، دار الثقاف ، و 8حتى القرن  3إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن  - 2
 .373م، ص  3273لبنان، 

 .22م، ص 2112فوزي عيسى: الرسال  الأدبي  في النثر الأندلسي، دار المعرف  الجامعي  الإسكندري ،  - 3
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ومشيت  »فلنستمع إلى ابن شهيد يقص علينا هذا الجانب الوريف قوله في رسالته : 
الآداب منهم، إذ أشرفنا على ل يوما أنا وزهير بأرض الجن أيضا نتفرى الفوائد ونعتمد أه

 2أولقمن حمر الجن وبغالهم قد أصابها  1 وفيها عان  تفتر عن برك  ماء،  ناء، قرارة غ
 4«ونهاقها.. 3هاحفهي تصوك بالحوافر، وتنفخ في المنافر، وقد اشتد ضراوها وعلا شحي

مس من  ر الجن وبغالهم وصفا فكاهيا فصورها وقد أصابهايوقد وصف هنا قويعا من حم
 .ها حالجنون، فهي تصوك بالحوافر، وتنفخ بالمنافر وقد اشتد ضراوها وعلا شحي

وسأل ابن شهيد: ما الخوب قالت إحداهن: شاعران من الحمار والبغل من عشاقنا 
ما وقد رضيناك حكما، وتقدمت بغل  شهباء عليها حلها وبرقعها فقالت: أحد هينا فاختلف

 الشعرين لبغل من بغالنا: 
ل ى كُلّ ص بِّ م ن  ه و اهُ د ل ي         ن حُولُ          لُ     ـع  و ى، و  ل ى حُرِّ الج  ق ام  ع   س 

م ا ز ال  ه ذ ا الحُبُّ د اءً مُب ر حًا              ت رى ب غ لًا ف ل ي س  ي زُولُ         و  ا اع   إ ذ ا م 
فُه         ظُ وُر  ي الت ي  أ م ا مُلا ح  ي ــلُ             ا    ب ن ف س  دُّه ا ف أ س  ، و أ م ا ح  ر  ح   ف س 
ل تُ م ن  ث ق ل  حُبِّه         ا حُمِّ ب تُ ب م  ل           ا       ت ع  مُـو   و ا  نِّي  ل ب غ ـل  ل لث ق ـا ل ح 
ن ه ا ن ائ لًا غ ي ر  أ ن ن ي                  إ ذ ا ه ي ب ال ت  ب ل تُ        ا ن ل تُ م  م  ي ثُ ت بُـولُ  و    ح 

 والشعر الآخر لدُكين الحمار : 
ي ـثُ       ـتُ أ ر  ر اث ت  إ ر اد ت ي ف ل س  ي ــتُ              و   د ه ي تُ ب ه ذ ا الحُبِّ مُن ذُ ه و 
ـ ً       ش ري ن  حُج  ي ثُ                كُلِّف تُ ب ا ل ف ي مُن ذُ ع  ي ع  ش ا و  لُ ه و اه ا ف ي الح    ي جُو 
ي ثُ       ق ام  مُغ  ل صُ              و لا  ل ي م ن  ف ي ض  الس  ب اب    مُخ  ال ي م ن  ب ر ح  الص  م   و 

يثُ ت رُوثُ       ن ه ا ن ائ لًا غ يـر  أ ن ـن ي             إ ذ ا ه ي ر اث ت  ر ث تُ ح  ا ن ل تُ م   5 وم 

                                                 

 العان : القويع من حمار الوحش. - 1
 الأولق: الجنون أو شبيهه. - 2
 شحيحها: الشحيح: صوت البغال. - 3
 .222م ، ص  3237، 3، المكتب  العصري  صيدا ، بيروت، و ديوان ابن شهيد الأندلسي: محي الدين ديب - 4
 .338-337نفسه، ص  - 5
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اء وقالها يسخر من فقيه أكول لك الرسال  التي وضعها في وصف الحلو ذفمن الفكاه  ك
في المسجد الجامع، وقد جعلها في قالب قصصي تذكرنا بمقام  " بديع الزمان الهمداني " 

 التي تعرف بالمقام  البغدادي  التي قالها في سخري  بفلاح مفهوم. 
وفحوى هذه الرسال  أن ابن شهيد خرج إلى السوق في لُمّ  من أصحابه وفيهم فقيه  

ه الشره عندما رأى الحلوى، واضورب به الوله، وأسال لعابه، فأخذ يدور حول أكول استخفّ 
من الأصحاب وثبت من الأتراب،  1 م  ألوان الحلوى وصنوفها، حيث يقول: " خرجت في لُ 

، وغريم بون، رأى الحلوى فاستخفه الشره، واضورب ف به، ولم اعرّ 2أكول ذو لقم ،م فقيهفيه
، ونظر غمار الناس وخالو 3حتى وقف بالأكداسوأسال من لعابه،  ، فدار في ثيابه،به الوله
، أجريت على 5مجاج  الدنانير صفقال: بأبي هذا اللمص، أنظروا كأنه الف 4الونجإلى الف
ويصف كل            . 7الأحب  وها لباب الجن  فجاءت أعذب من ريق، وخال6شوابير

، يذري القرفصاءفي صدره العصا فجلس  ها فأثبتأن يأخذ صنف منها وصفا دقيقا : " وهمّ 
عا منها، وساروا بها اله قلب ابن شهيد فابتاع له أروالًا يجمع أنو  الدموع ويبدي الخشوع فرقّ 

يه الأكول وقد أقبل على التهام أصناف صورة مضحك  لذلك الفقإلى مكان خال ويب ليرسم 
 الحلوى. 

يدفع وعيناه تبصّان كأنهما جمرتان يقول واصفا له: " فجعل يقوع ويبلع، ويدعو فاه و 
بالعذاب الأليم فنثرتنا )...( فلما أتى على مآخرها )...( تجشأ فنصت منه ريح عقيم أيقن لها 

 .8فرقتنا شغر بغر )...( فلم يجتمع بعدها والسّلام "شذر مذر، و 

                                                 

 اللم : الصاحب أو الأصحاب في السفر. - 1
 اللقم: سرع  الأكل - 2
 الأكداس: أنواع الوعام. - 3
 الفالونج: نوع من الحلوى. - 4
 الدنانير: ريق النحل. - 5
 الحلوى.شوابير: قوع لها شكل الزاوي ، نوع من  - 6
 .332م، ص3257لبنان، -، دار صادر،بيروت3ابن شهيد الأندلسي: تح، بورس البستاني، و - 7
 .272نفسه: ص  - 8
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اه وأظرف، كأن نر  اه  إذ تتفرغ عن هذه الفكاه  نك والرسال  ما زالت تفيض بروح الفك
يعرض لبرك  ماء بإحدى جوانب وادي الجن ومن حواليها وائف  من حمر الجن وبغالها 

 وتتقدم له بغل  شهباء عليها جلها وبرقعها فتنشده بعض الشعر وأخيرا تقول له: 
علام ، فأماوت لثامها فإذا هي بغل  أبي   " أما تعرفني يا أبا عامر، قلت: لو كانت ثم

 . 1"فتباكينا وويلا وأخذنا في ذكر أيامنا عيسى، والخال على خدها، 

وممّا لا شك فيه أن هذا الجانب في " التوابع والزوابع " أكسبها خف  ورشاق ، وهناك 
فكاه  من مبتكرات ابن شهيد تدل على فهمه لعالم الوير، كما دلت الفكاهات الأخرى على 

بالقرب منهم : " إوزة بيضاء  نه يحدثنا عن إوزة كانت في البرك ذلك أفهمه لعالم الحيوان 
شهلاء، في مثل جثمان النعام ، كأنها ذر عليها الكافور أو لبست غلال  من دمقس الحرير 
... في ظهرها صبا تثني سالفتها، وتكسر حدقتها، وتلولب ممدوحتها فترى الحسّ المستعار 

 . 2" منها، والشكل المأخوذ عنها 
حكمتم بالهوى، ورضيتم من صاحبكم بغير  لقد »ت تلك الإوزة بالبغل : وقد صاح

 .«الرضى
فاهتزت من  »فهذه فكاه  تبعث الأنس إلى النفس، وخاص  في وصف الإوزة يقول: 

جانبها وحال الماء من عينها، وهمت بالويران ثم اعتراها ما يعتري الإوز من الألف  وحسن 
 .3 «الرجع ، فقد مت عنقها ورأسها إلينا تمشي رويدا ...

 ، نافذة ـ  فصيحـه إوزة جميلـشهيد هذا المشهد الممتع وهو جانب بولت ابنينقل لنا  فهنا
العاقل  وكنيتها أم حفيف وتتحامل على أبي عامر وتتهمه بالهوى في  اسمهانحوي  لغوي  

حكمه على شعر دكين الحمار وغريمه البغل فهي تنووي على سخري  فكاهي  يقصد بها 
  والترفيه عن النفس والقلب، وتدخل مع أبي عامر في مناظرات التندر والإضحاك والتسلي

لغوي  وهو يهرب منها، لأنه يحسن الشعر والخواب  أكثر من إحسانه النحو والغريب اللذين 
                                                 

 .224م، ص  2112، 32الفن ومذاهبه في النثر العربي، مكتب  الدراسات الأدبي ، عمان، و :شوقي ضيف - 1
م، ص  2115والحضارة، المؤسس  الحديث  للكتاب، لبنان،  : دفاتر أندلسي  في الشعر، والنثر، والنقد، يوسف العيد - 2

547. 
 .425ص م،3243 (، المكتب  العصري  صيدا، بيروت،2، ج 3النثر الفني في القرن الرابع الهجري )ج :زكي مبارك - 3
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أصل الكلام ومادة البيان وتأخذ المناظرة بين أبي عامر  -على حد تعبير أم حفيف  -هما 
ابن شهيد هنا سخريته دسا  سّ ، قد يكون دتارة أخرىوأم حفيف وابع التحدي تارة والمراوغ  

بارعا مثيرا للفكاه  الهادف  إلى التندر والتفكه ما يدل على أن هذه السخري  لويف  في قالب 
 . والانتقاد  الفكاهي  يالسخر تصويري دقيق تتخلله روح 

نبغي نجد أن ابن شهيد في هذا يتفق مع ملكاته ويرفض ما لا يحسنه، والأمر الذي ي
أن نقف عنده هو ذلك الوصف الممتع المتحرك السلس الدقيق الذي وصفها في جميع 

 حالاتها وصفا لا يسبقه إليه أديب قبله.  
 السخرية الفكاهية القائمة على التخلص الفكه:  -أ

التخلص الفكه هو لون من ألوان الفكاه ، كالتعريض والردّ بالمثل والدعاب  وهو أسلوب 
من حيث  يتشابه به مع أسلوب الرد بالمثل، السخري  الفكاهي  في هذه الرسال ن ـر في فـآخ

اعتمادها على البديهي  ومباغت  السمع بما ينقله نقلا فجائيا إلى شعور آخر خال من الألم 
  ومنسبا للموقف المحرج، ى وبقدر ما يكون هذا التخلص الفكه ناتجا عن سرع  البديهوالأذ

  . 1على الضحك بقدر ما يكون باعثا 
أو  يكتسي ثوب التخلص الفكه -ما سبق فضلا ع -وقد وجدنا فن السخري  الفكاهي  

فناظرني على  »بالأحرى يقوم عليه، ونستدل عليه بالقوع  التالي  التي قالها ابن شهيد: قال: 
 . 2 «ريت الهرة عندي عليه وعلى شرح ابن درستويه ...كتاب سيبويه قلت : خ

هذه القوع  التي بين أيدينا أن السائل أراد الكتاب لكن الإجاب  سخري   يتبين لنا في
وذلك بغرض التندر به وقد نعتبرها تهكما، وفي هذا ما يدل على إن السخري  الفكاهي  التي 

 انووى عليها هذا الأسلوب من التخلص الفكه. 
 السخرية الفكاهية القائمة على الردّ بالمثل:  -ب

  وسرع  البارع  المنبعث  من حضور البديهبالمثل على المفاجأة يقوم أسلوب الرد 
وهذا  يصاغ أحيانا في قالب فكاهي ساخر الخاور، والمهارة في اختيار الرد المناسب الذي

الأسلوب هو أحد فنون السخري  القائم  على الفكاه ، ومن أمثل  ذلك قول ابن شهيد في 
                                                 

 .235رابح العوبي: فن السخري  في أدب الجاحظ ، ص  - 1
 .233ديوان ابن شهيد ورسالته، ص  - 2
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ي باب الجدل، قلت وبالجدل تولبيننا وقد عقدنا ف رسالته قال:" أقسم أن هذا منك غير داخل
نّ س جرابه وهو من تعاليم الله  ما رميتك به منه لأنفذ سهامه وأحدّ  لمه، وكفينا حربه، وا 
 .1"ن الله ما علمك الجدل في كتابهقالت: أقسم إوجل عندنا في الجدل في محكم تنزيله، عز 

، ما هي إلا إعادة وقد أعادها ابن شهيد إن هذه العبارة من هذه القوع  التي بين أيدينا 
على سبيل التهكم غير المباشر، والملاحظ في هذه السخري  أنها غير واردة على لسان ابن 

نما هو راو   لها وفي هذا يدل على ميله إلى الفكاه .  يشهيد وا 
 السخرية الفكاهية القائمة على الحوار الجدلي:  -ج

شعراء ف بالحوار والجدل، وهذا راجع لتأثر الأدباء واللقد شاع في أدبنا العربي ما يعر  
زل ، وعلى رأسهم ابن شهيد فكان له نعت المئاهم في بيئ  من البيبالثقافات اليوناني ، ونشوئ

من ذلك ما مكن له مكان  هام  في الجدل والحوار في رسالته، حتى صار متكلما بارعا 
صغر ويزين القبيح حتى يبلغ غاي  ر الصغير حتى يم الصغير حتى يعظم، ويصغّ يعظّ 

وهذه  إلى جانب هذا يعمل الشيء ونقيضه ح الجميل حتى يبلغ نهاي  القبح، وأنهالجمال، ويقبّ 
 ،الميزة التي سرت في إنشاء ابن شهيد كانت مشوب  في بعض نواحيها بروح السخر الفكاهي

أيها الغار المغرور، كيف " ، قالت : ونصه ومن قبيل هذا حوار ابن شهيد مع الإوزة الأدبي 
ارتجال الشعر، واقتضاب  :تحكم في الفروع وأنت لا تحكم الأصول ؟ ما الذي تحسن ؟ قلت

ليس عن هذا أسألك، قلت ولا بغير هذا أجاوبك  : ، قالتـخوب  على حكم المقترح والنصب
     .2 .. قلت: لا جواب عندي غير ما سمعت "السؤال.حكم الجواب أن يقع على أصل  :قالت

 -ينووي حوار هذه القوع  على دق  المعاني وحسن سبك وأداء، إذ نجد ابن شهيد 
يستخدم واقته الجدلي  في سخريته الفكاهي ، تلك الواق  التي جعلت أدبه  -فيها وفي أمثالها 

 موسوما بسم  جميل . 

                                                 

 .353: تح : بورس البستاني ،ص  التوابع والزوابعرسال   - 1
 .353نفسه ، ص  - 2



 الفصل الثاني لة التوابع والزوابعصور الفكاهة في رسا                             

 

 

73 

 ث عنهاما أسعفنا التفكير في البحوبعد، فتلك نماذج أشكال السخري  الفكاهي ، وهذا 
وحصرها في تلك الأضرب المتباين  والمتعددة وقد اكتفينا بنموذج واحد لكل لون من هذا الفن 
الفكاهي الساخر لكي لا يوول بنا الحديث، فالغاي  في الكيف لا في الكم، كما نجد أن 

ن امتنعنا في العديد من الأحيان -فكاه  ابن شهيد  فإنها في مواقف تخرج عن إوار  -وا 
ا بالألقاب وهذا ما سنتورق إليه   لتصبح سخري ، وبالأحرى تهكما بالآخرين، وتنابزً الفكاه

 بالتفصيل الآن في خوواتنا الآتي . 
  السخرية التهكمية: -تانيا

وهي أرقى أنواع الفكاه  لما تحتاجه من ذكاء حاد وخف  ومكر وبراع  وقدرة على 
أمر ما لتحوله إلى أضحوك  خلال  الحيل  والخيال، فهي توجه إلى شخص معين، أو إلى
والهجاء وهي تقوم على التهكم قداع ترصد المقالب، ونفي المحاسن، وتصل إلى حدّ الا

 . 1والاستهزاء

وقد نقل منها صاحب  2"ليلي شهيد كان بخصمه " الإف بناوأبرز صور هذا التهكم عند 
الرسال  يخاوب ابن شهيد  وفي هذه ،3كامل الذخيرة مقتوفات وصاغ منها الكثير ولم تصلنا 

ا، وهز ـكيف أوتي الحكم صبي »ببلاغته حيث يقول:  معجبا 4(صديقه ) أبا بكر بن حزم 
 . 5؟ «ا ل  فأساقو عليه روبا جنيجدع النخب

إليها الخويئ ، أما شكل )ابن أنف الناق  التي أشار  اختيار وتمثل تهكمه ذلك في
 ك  نقيض بالسخري  والتهكم، حيث يقول: ليلي( وحركاته وجلسته تبدو أنها مضحالإف

                                                 

 .355ص  أحمد جاب الله: الأبعاد الموضوعي  والفني  في الرسائل الأندلسي ، - 1
ابن الإفليلي: هو أبو القاسم بن الإفليلي قال ابن حيان : " كان أبو القاسم المعروف بابن الإفليلي قد أيد أهل زمانه  - 2
 .324وب  في علم اللسان العربي" للتوابع والزوابع، تح : بورس البستاني، ص بقر 
 .443إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قروب ،ص  - 3
هو أبو بكر يحي ابن حزم شيخ من شيوخ الأدب، قال الحميدي: وهو الذي خاوبه ابن شهيد برسال  التوابع والزوابع  - 4

 .235لفكاه  )ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ص التي سماها شجرة ا
 .88ابن شهيد الأندلسي: رسال  التوابع والزوابع ، ص  - 5
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ليست مشيته مشي  أديب، ولا وجهه وجه أديب، ولا جلسته جلس  عالم ولا أنفه أنف كاتب  »
 . 1«... وحكوا أنه إذا مشى الخيزلي

 بناليلي ومن المعلمين كون الإف بناوقد سخر ابن شهيد في رسالته كثيرا من أنف 
 نه جعل تابعه متروي الأنف وينشو بيت الخويئ  الذائعليلي معلما، ففي التعريض بأالإف
 يته يقول : ص

 

ي رُهُم           ن ابُ غ  مُ هُم  الأنُ فُ والأ ذ  م ن  يُس و ي ب أ ن ف  الن اق    الدُن ي ا    ق و    2؟و 
 

ليلي" إذ صوّرها الهزلي  التي رسمها لتابعه "الإف وتمثل هذا التهكم كذلك في تلك الصورة
، وارم صورةفي   . 3لأنفهايا و الأنف يتوابع في مشيته كاسرًا لورفه وز  جني أشمو 

ذاكرا عدم اختياره من ورف  4وفي مرة أخرى يقول في وصفه " ولا أنفه أنف كاتب " 
الملوك والأمراء كاتبا لهم، يرجع على ورم أنفه إذ لابد للملك من كاتب مقبول الصورة... 

 مقاربته له. وأنف نقي لا تذم أنفاسه عند
إن هذا الهجاء الذي يستهدف إضحاك الناس على المهجو وسخريتهم منه، يعتمد على 
فن أصيل في رسم شخصي  المهجو من ناحي  معنوي  أو جسمي ، ولكنه ليس رسما تصويريا 
بل هو رسم )كاريكاتوري( يبعث على الضحك ويستعين الشاعر في هذا النوع الأصيل من 

 . 5عصره، ويجمع عناصر الفكاه  والهزل الشائع  بين الناس رفالهجاء وبكل معا
وهذا الهجاء ) الكاريكاتوري( الساخر الذي نماه " ابن الرومي " بعد ذلك واعتمده كفن 

ماني ، وهو ـأصيل، وهذا بفعل مزاجه الحاد، وقدرته البارع  في لمح الدقائق والعيوب الجس

                                                 

مشي  فيها تثاقل وتراجع ، ابن منظور  والاختزالفي المشي، كأن الشوك شاك قدمه،  الاختزالالخيزلي : الخزل من  - 1
 .214لسان العرب، ص 

، بيروت، لبنان، 3يت للحويئ  في مدح بني أنف الناق ، الحويئ  الديوان، تح: يوسف عيد، دار الجيل، و هذا الب - 2
 .25م، ص 3222

 .323ابن شهيد الأندلسي: المصدر السابق،ص  - 3
 .232ص  ،ة: الذخير ابن بسام  - 4
 .35، ص 2117، 3ر، الإسكندري ، و فوزي عيسى: الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء للدنيا، الوباع  والنش - 5
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ساخر( إذا كان يعبث بمهجوه عبثا لاذعًا يشبه ضرب من الهجاء يمكن أن نسميه )الهجاء ال
عبث أصحاب )الصور الكاريكاتوري ( فهو يقف عند نواحي الضعف ويكبرها ويظهرها في 

 .1 أوسع صور لها
ليلي في تعليقه على شعر حيوان الجن، إذ سأل المنشدة: ما ريته من الإفوتظهر سخ

 في قولها :  هويت

 

ر ا         ويتُ ه   نذُ مُ  بِّ ذا الحُ ه  ب   زهيت           3 ريثُ أ   تُ لس  ي ف  ت  اد  ر  إ   2 ت  ث  و 
  

بلغه الحمير، فيقول: والله إن للروث رائح  كريه  وقد كان أنف  هو هويتفتقول: "
فقالت فهمت عنك، وأشارت إلى القويع أن دكينا  4الناق  أجدر أن يحكم في هذا الشعر"

 .5مغلوب ثم انصرفت قانع  راضي  
  التي رضيت بحكم " ابن شهيد " هي بغل  شخصي  معروف  عند ابن شهيد وهذه البغل
التي يحاورها بأسلوب فيه الكثير من التندر بوبق  من  -بغل  أبي عيسى -مجهول  عندنا 
 شهيد بقروب . ابنالمعلمين عرفها 

أحمد ليلي " يرسم وريق  " الجاحظ " في تهكمه بـ "د " بشخص " الإففتهكم " ابن شهي
"، فقد أصبحت وريق  الجاحظ في السخري  " في رسال  " التربيع والتدويرعبد الوهاب ابن

 . 6ن بلوغهو مولبا يحاول
ليلي فحسب بل نفد منه إلى السخري  تهكم ابن شهيد منصبا على شخص الإفولم يكن 

ي  بعقليته الجامدة التي لا تعترف بالموهب  والإبداع وترى أن استظهار كتب النحو واللغ  غا

                                                 

 .234 – 232شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص  - 1
 راتث: أبوأت. - 2
 .338ابن شهيد: التوابع والزوابع: تح: بورس البستاني، ص  -3 

 .332نفسه، ص  - 4
               م 3278، 5بيروت، لبنان، و إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الووائف والمرابوين، دار الثقاف ،  - 5
 .351ص
 .24م، ص  2112فوزي عيسى: الرسال  الأدبي  في النثر الأندلسي، دار المعرف  الجامعي ، الإسكندري ،  - 6
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ليلي متحديا "ابن شهيد" دار بينهما من حوار، إذ قال الإفوقد وضع ذلك فيما  ،1من الغايات
ليلي فناظرني على كتاب ابن شهيد هو عندي زنبيل قال الإففوارحتني كتاب الخليل فقال "

 . 2وعلى شرح ابن درستوي  " ت الهرة عليه،فقال "ابن شهيد" خري وي "بسي

شهيد من سخري  إلا أن هذه السخري  تميل في مجملها إلى  وبقدر ما يرمي إليه ابن
الحدة والخشون  وتعكس إحساسا حادا بالغضب والنقم  لا على خصومه فحسب بل على 
وائف  بأكملها من المؤدبين والمشتغلين باللغ  والنحو، وهو يسخر منهم سخري  تتجاوز مجرد 

ض لهم من أو ضاع )...( إلى نوع من التندر بهم، والرغب  في الإضحاك من وراف  ما يعر 
الاحتقار والامتهان يظهران في تصويرهم دائما في صورة الأغبياء البلداء الذين لا ينبغي أن 

، فهؤلاء قوم من معلمي قروب  يصفهم بأنهم 3يولب عندهم فهم، ولا يرتجي عندهم علم
ئ  وأذهان هدئ ، لا "يحنون على أكباد غليظ  وقلوب كقلوب البعران، ويرجون إلى فون حم

 .4منفذ لها في شعاب الرق ، ولا مدّب لها من أنوار البيان 

ليلي( وربما برجل آخر ألثغ، ويسخر بن الإفولا شك هنا أن إبن شهيد يتهكم )بإ
بالنحويين وأصحاب الغريب من خلال جعله النحو الغريب عند الإوزة وهي المعروف  بحمقها 

م الجواب أن تقع على أصل السؤال وأنا إنما أردت بذلك حيث خاوبته قائل  في غضب: "حك
، فيجيبها مخادعا لها لضعف 5"إحسان النحو والغريب الذين هما أصل الكلام ومادة البيان 

ب سًا، ولها مؤنسا، حتى خالوتنا وقد عقدنا سلمها عقلها حيث يقول: "  ثم تكلمت لها مُب س 
ك هواء، ألا أيهما أفضل ـغذائك ماء، وحشا رأس الذي جعلوكفينا حربها، فقلت يا أم خفيف م

ودعيني  وزةفقالت بل العقل قلت: فهل تعرفين في الخلائق أحمق من الإ الأدب أم العقل ؟

                                                 

 .323ابن شهيد الأندلسي: المصدر السابق ،ص  - 1
 .24فوزي عيسى :الرسال  الأدبي  في النثر الأندلسي، ص - 2
 .383ن شهيد الأندلسي ورسائله، تح: محي الدين ديب، ص ديوان اب - 3
 3لعرب الإسلامي، بيروت، لبنان، وعلي بن محمد: النثر الأندلسي في القرن الخامس مضامينه وأشكاله، دار ا - 4
 .533-534ص  ،2ج 

 .411ص ، ابن بسام، الذخيرة - 5
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قل التجرب ، إذ لا سبيل لك إلى عقل : فتولبي عمن مثلهم في الحضارة؟ قالت لا، قلت
   . 1" رفت وانصرفناناظري في الأدب فانصبح ظ فحينئذ  الوبيع  فإذا أحرزت منه

وهنا تنتهي الرسال  بهذا الموقف المخزي لعدّو " ابن شهيد " إذ اعترفت الإوزة بحمقها 
وجهلها، هذه الأوصاف تدل على أن هذه الفئ  من المعلمين ليس لها من احترام الكتاب أي 

ه المعلمين نصيب، ولكنه يبلغ شأوًا بعيدا في ذلك الاحتقار الذي أومأها إليه حين يجعل خلق
  في الحس وخشون  في الإحساس، حتى إنهم ـظليهم من غلنفسها مناسب  لما ضرب ع

 .2ضرب متميز بهذه الخلق  المشوه  من عماد الله 
 فهذه حال  العصاب  من المعلمين، يدركون بالوبيع  ويقصرون بالآل  »:وفي هذا يقول

»3 . 
في " غلظ أعصاب الدماغ ونقصانها أما التفسير العلمي عنده لهذه الحال  فهو يكمن 

 4عن المقدار الوبيعي، يعين على ذلك بالحدس ووريق الفراس ، فساد الآل  الظاهرة كفروح 
دُو ة  و  5يوهفالرأس وتس  . 8"غلظ الأنف 7وحرز العين الشدق، والتواء ،6 نتوء الق م ح 
التي يحتقرها  لا ريب فيه أن " ابن شهيد " يريد أن يضحك قراءه على هذه الفئ مما 

حيث رام أن يؤسسه على قواعد علمي ، وأن  ستخفافالاالمعلمين، ولكنه بالغ في هذا  من
يستنبو للمعلمين أوصافا جسدي  خاص  هي وقف عليهم، لأنها امتداد ظاهر لنقائص في 

بداء  حقده عليهم تركيبهم الأصلي، ثم يرتقي إلى مرتب  عالي  من التشهير بالمعلمين وا 
   .9من التشويهحيث يوجه إلى المولى دعوات حارة لا يصيـبه ما أصاب أولئـك فه بهم واستخفا

فهذه الروح المرح  التي سرت بين ثنايا الرسال  جعلت لها مكان  في وسو الأدب 
العربي بصف  عام  والأندلسي بصف  خاص ، من حيث أنها قد اكتسبت صدى فجدبت إليها 

                                                 

 .413ص نفسه، - 1
 .533، ص 2علي بن محمد: مرجع سابق، ج  - 2
 .385ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: تح: محي الدين ديب، ص  - 3
 فروح  الرأس: عرضه. - 4
 تسفيوه: محاكاته للسفو ، وهو وعاء كالقف . - 5
دُو ة : مؤخر القذال - 6  الق م ح 
 حرز العين: انكسار بصرها وضيقها وصغرها، أو حولها. - 7
 .385ص  ابن شهيد: الديوان، تح: محي الدين ديب، - 8
 .533، ص 2علي بن محمد: مرجع سابق، ج  - 9
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 ميال  إلى اللهو والمرح. -معظمها في -ندلسي  كانت المتلقين، خاص  وأن الحياة الأ
العديد من أقواب الأدب الأندلسي  ووبيعي في مثل هذه الظروف أن ينشغل بهذه الرسال 

 لملوك والأمراء قصد الترويح عنهم ونيل رضاهم.فيعملوا على سردها ل
في داخلها  كما نجد أن تلك النزع  الكوميدي  التهكمي  في العديد من الأحيان تحمل

قدر ما يرمي إليه ابن فب بذور المأساة التي أراد ابن شهيد أن يسلو على المؤدبين اللغويين، "
عكس في مجملها على الحدة والخشون  وت شهيد من سخري  تهكمي  إلا أن هذه السخري  تميل

ن إحساسا حارا بالغضب والنقم  لا على خصومه فحسب، بل على وائف  بأكملها من المؤدبي
  .1والمنشغلين باللغ  والنحو

ويبدو من هذه النماذج التي أوردها أن السخري  عادة انقسمت بين رغب  في التصوير 
ورغب  في الهجاء، ولو تكلفنا البحث عن التيارات التي تأثر بها لم نجدها إلا في قراءاته لـ " 

سه واعتزازه العالي بها ثالثا، الجاحظ " أولا واستعداده الفوري للمرح ثانيا، وغروره الشديد بنف
وقد كان " ابن شهيد " يشعر بمركب السمو والكمال في شخصه من الناحي  الأدبي  على 

خواني  من جانب آخر، الأقل، ويبدو ذلك في كتاباته الكثيرة من جانب، وفي مراسلاته الا
 .2وفي مناظراته من جانب ثان  

رسال  " التوابع والزوابع " لابن شهيد عنصرا السخري  والفكاه  يسيوران على  إذا
الأندلسي، فإنهما عنصران ما أكثر ما نحمدهما للكتاب ونحبّهم لأجلها، حيث كنا يتصلان 
بقلوبنا ونفوسنا وعقولنا اتصالا ما له انفصام، فيعيلان حياتنا الجادة الكادح  القاسي  التي لا 

ل، لكن ليست كل ها متاع وجما، وكلّ تحتمل إلى حياة راضي  مرضي ، كلها مرح وسرور
ذا عدنا إلى  المحظورممتع، خفي   سخري  وتفكه ما للمنكر الذي يحتويه وا  إما لقبح ألفاظه، وا 

   . فالأدب لا ينفصل عن الأخلاق والدين المسلم وجدناها بعيدة عن كل هذا أخلاق 

 
                                                 

 .24فوزي عيسى: الرسال  الأدبي  في النثر الأندلسي، ص  - 1
    م                3258، الجزائر، 3عبد الملك مرتاض: القص  في الأدب العربي القديم، دار مكتب  الشرك  الجزائري ، و  - 2

 .248-247ص 
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 ة:ـاتمالخ
لتي مكنتنا من الإولاع على نموذج متميز من الأنماو الأدبي  ألا بعد هذه الدراس  ا

التي أصبحت مرجعي  تتفاعل معها العقول  التي ظهرت في الأدب الأندلسي، و  وهي الفكاه 
من تم فقد كان لهذا لدى المتلقي، و  بستيعاالاالعواوف مفاعل  تظل تجدد بتجدد أساليب و 

س، إذ يعد المرجع الفني الذي حاول من خلاله الأدباء اللون الأدبي صل  وويدة بأهل الأندل
بعد أن وفنا بهذه الرياض العورة سيين التفوق على أدباء المشرق، ومن خلال هذا و الأندل

تائج في هذا البحث، حان الآن لنحو ـمن ن هخلصنااستا بإجمال لما ـكاه  قمنـمن أدب الف
ما وصلت ا خرجت به المذكرة من نتائج و م مرواحلنا عن هذه الورق  التي تحاول إيجاز أه

النتائج نجملها مثلما توزعت اه في منهج البحث، و ـب الذي ارتأيند وفق الترتيـإليه من فوائ
 خوتها على النحو الأتي:

شهيد الأندلسي، مردّه إلى وبيع  وونه،  ابننخرج على أن شيوع الفكاه  في نتاج  -
رد، استحوذت عليها ـبل مغـبلزهر ضاحك و   و ـض بهيجها من رياـالمرح  بما فيبيع  ـتلك الو

لا يعف عنه في كتاباتهم ليتورع عنه عظيم، و  فاضتفظهر على ألسنتهم، و  أقوار نفوسهم
 فقيه.

عانيها متعددة فهي تشمل نتوصل من خلال معنى الفكاه  في اللغ  إلى أنّ م -
تعريف محدد وهذا يعود إلى مبدأ  م يجد لها الباحثينالإصلاحي لواللّذع والتهكم، و  السخري  

متآلفان لاغنا لأحدهما عن الآخر فالسخري  ين السخري  لأنهما فنان متحدان و بالخلو بينها و 
 ملك  من ملكات الفكاه .

اختلافها فيما لك لكثرة الألوان التي تتضمنها و ذدة و أما عن أنواع الفكاه  فهي متعد -
ن كانت تلتقي عند غاي  و  –ن الفكاه  عن سواه بينها، إذ أهم ما يميز كل لون من ألوا ا 

 هي الضحك بقصد المتع  أو بقصد الإصلاح أحيانا.و  –واحدة 
ثم أن الحيل  الذي تعايشه،  ه  هو الذي ينفخ في الأفكوه  معنىنجد روح الفكا -

 رهيف، شعور دقيق رهاف  في الذوق جانب ذلك ذكاء خارق، إحساس  الفكاه  يعززها إلى
قع المترقب إلّا الا الو عناصر لم نجد لها الصدى المدوي و فإذا استوت للفكاه  هذه ال الشعورو 

 إذا تجرد الإنسان حيالها من كل أثرياء بانفعال أو عاوف .
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خصائص أدب الفكاه  أنّه يجنح إلى الذكاء العقلي إلى أنّ من سمات و  نتوصل -
بدّ من موهب  أصيل ، كذلك يميل إلى  لاع في الموضوع ثغرة إلّا أحكمها و الخارق الذي لا يد

 المبالغ  في الشيء.الرسم الكاريكاتوري أي التضخيم و 
العديد من الأدباء كابن  فكري  أدّت إلى ظهورم العصر الأندلسي بنهض  أدبي  و اتسّ  -
إضاف   نوع فنون النثر من بينها الرسائلتيد، بالإضاف  إلى ذلك نجد تعدد و ابن شهزيدون و 
رًا هامًا في توجيه بعض العقول الاجتماعي  قد لعبت دو لحياة السياسي  والثقافي  و إلى أنّ ا
 ساعدت على نشأة مترف  لأدب ابن شهيد.والنفوس و 
ها المختلف ، عادـنستنتج أن رسال  " التوابع و الزوابع " تمثل شخصي  ابن شهيد بأب -

بل إنه اعتنى بالفكاه  على  روح الدعاب  التي سرت في هذه الرسال ،فضلا عن الفكاهات و 
 غراب في الموضوع يظهر لنا أنّه يميل إلى الإجده عند بديع الزمان الهمداني. و نحو ما ن

 مهما يكن فقد كان ابن شهيد أكبر أديب في عصره.و 
شكل الراوي عنصرا أساسيا في البني  السردي  للرسال  باعتباره المسؤول عن تنظيم  -

 ي  نفسها التي تدير عملي  الحكي بضمير المتكلم، مما جعله راو مسار السرد، فمثل الشخصي
ن عليم بالتجرب  التي يرويها، فلم يتوقف الأمر بالتزام الراوي بالوظيف  السردي  بل استواع أ

يمارس وظائف متعددة كالتنظيم والتنسيق والإخبار ومحاول  إقام  تواصل مع المروي 
 بلاغي .الا  الانتباهي  و خلال توظيف الوظيفالتأثير فيه من و 

 تتجسد خصوصي  الشخصيات في الرسال  في ما يلي: -
منها فينسب إليها  أخرى مرجعي ، أما المركزي قسمها البحث إلى شخصيات مركزي  و ي

التي كانت مهيمن  أما بالنسب  للشخصيات المرجعي  و الذي قام به الراوي نفسه، دور البوول  و 
الديني  فقد ركزّ فيها نافها وانتماءاتها الاجتماعي  والسياسي  و على نص الرسال  بمختلف أص

الاجتماعي لها كاستجاب  عفوي  للحال  النفسي  لدى شهيد على إبراز الجانب الشكلي و  ابن
 الكاتب.
لتي إلى منح الزمن قيمته المتغيرة واالمكان ى الارتباو الموجود بين الزمان و أد -

هي اني في الرسال ، و ـاء المكـالفض اختلافي  و ـالتقنيات الزمانفي استخدام  أفضت إلى التنوع
 وبيع  الأندلسي  الجميل .الفي مجملها تعكس مظهرا لصورة واحدة تتمثل في 

ناد البول هذا راجع إلى إسشهيد على باقي شخصيات الرسال  و  هيمن  شخصي  ابن -
 التأثير في الأحداث في نفس الوقت.لنفسه مهم  الرواي ، و 



 الخاتمـة                                  

 

 

83 

قد ب الرسائل الأدبي  في الأندلس، و أجود كتانجد ابن شهيد الأندلسي من أبلغ و  -
لمامه ظهر ذلك من خلال نص رسالته " الت وابع و الزوابع " قوة إبداعي ، وسع  معرفي ، وا 

المعاصر فضلا عن براعته في توظيف تلك الأحداث، كشف بها عن بحوادث التاريخ القديم و 
 ألفاظه الرقيق .به السهل و أسلو إمكاناته الكتابي ، ب

خاص  عند ابن مكان  واسع  في النثر الأندلسي و نخلص إلى أنّ الفكاه  احتلت  -
العجب  تندراته الزوابع فقد أضاف إلى فكاهاته و شهيد الأندلسي في رسالته " التوابع و 

ان عليها ابن كقد ساق " ابن حيان " ما يدلل على تلك الروح الفكه  التي والافتخار بالنفس و 
الفكاه  وبعه روح شهيد ومقدرته على الهزل والنادرة وفنون الفكاه  وألوان التعريض و 

 السخري .و  ع الجاحظ في وجه من وجوه التهكم هو هنا يتوابق موالسخري  من المجتمع و 
القيم سخري  لاذع ، تعكس نظرة صاحبها ومدى إدراكه للحقائق و سخري  ابن شهيد  -

أفكار بديعي  زوابع " انووت على معاني دقيق  و المن ثم نجد فكاه  " التوابع و نساني ، و الإ
العبارات الأنيق  المترابو  الأوراف ي قالب متين من الألفاظ السهل  و مستعصي  قد صيغت ف

 ترابوا محكما جزلا، تتولد فيها الأفكار الواحدة تلوى الأخرى، تولدًا وبيعيا في حلق  وثيق 
ذا الأخرى نتيج  ا، فإذا الأولى مقدم  للثاني ، و ما بعدهبلها و الاتصال بما ق لما قبلها كل هذا ا 

 لفظي محكم البناء مستمد من العقل النير.و  في ترابو فكري 
 ابع و الزوابع " متسم  بالذكاء والفون  والحدق والمهارةالفكاه  في رسال   " التو  -

 عما تضمنته من القيم الأدبي  والفني   انتهاز الفرص  المناسب  هذا فضلاوسرع  الرد و 
 العلمي .و 

التهكم إضاف    من الموضوعات أساسها السخري  و توفرت الرسال  على بني  متكامل -
قري  ابن شهيد، الأمر الذي ـوج عبـإلى موضوع الفكاه  المنتج  نصًا سرديا يعد دالًا على نض

لدراس  لتكشف عن ن حيث انتهت هذه ايجعل أفق المستقبل مفتوحا أمام نوافذ بحثه تبدأ م
 أصال  السرد في إوار هذه القوع  النثري  القابل  للبحث.جوانب الأسلوب و 

 من خاض ميدان الدراسات الأدبي   ختاما نضع هذا البحث المتواضع بين يدي كلو 
عوجاج العمل ما وجد فيه ا لا ربما إن وجد في هذاوحاول أن يكشف خباياها وجمالياتها، و 

يه خدم  أكبر للدراسات الأدبي  ن يقومه أو نقصا فليتممه أو يخرج فيه إخراجا يرى فأ
 الجمالي .و 
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الغوص في غمار الفكاه  في الرسال  لابد من التنبيه على أن تحليل وبعد هذه الرحل  و 
 اثقاف  واسع  لأننا كلما قرأنا الرسال ، اكتشفنا فكرا كنلرسائل يحتاج إلى موالع  كبيرة و ا
الجمالي لأنه مرتبو بجمالي  العمل الرسال  ينمي ذوق الباحث الفني و جهله، كما أنّ تحليل ن

  ني.الف
كون قد ارتقت إلى مستوى البحث العلمي ا التحليل قراءة تذوقي  أرجو أن تيبقى هذو 

ن وفقت فذلك توفيق من الله، و و  ن أخوأت فحسبي أني اجتهدت.    ا   ا 
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ذه في الأدب الأندلسي، تناولنا فيها رسال  التوابع والزوابع لابن شهيد تمثلت دراستنا ه
 ثلاث وغايتها البحث عن الخصائص الفني  لهذا الفن الأدبي، واستوعبت المذكرة الأندلسي، 

تمهيدي عرفنا فيه الرسال  وصاحبها والفكاه  ودلالتها، والفصل الأول فصلت فيه فصول 
ـزمان صي ، وبني  الـعن بني  الفكاه  من الناحي  السردي ، بني  الراوي، بني  الشخ القول

 المكان أما الفصل الأخير فكان مسرحا للصور الفكاهي .و 

 وقد أتاحت لنا هذه الدراس  الوصول إلى جمل  من النتائج ذيلنا بها الخاتم .  
 
Résumé :  

 
A été cette étude dans la littérature andalouse ,nous avons traité 
avec le message disciples et les tempêtes au fils d'un martyr 
andalou ,et le but de la recherche pour les caractéristiques 

techniques de cet art littéraire ,et absorbé l'avant-mémo savait 
le message était le propriétaire et l'humour et de l'importance ,et 

le premier chapitre détaillant dire au sujet de la structure de 

l'humour de la narration ,la structure du narrateur ,la structure 
personnelle ,et la structure de l'espace et du temps, mais le 

dernier chapitre a été le théâtre d'images dessinées . 
La présente étude nous a permis l'accès à un certain nombre de 
résultats Velna leur conclusion. 
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